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:مدخل  
 عشر التاسع القرن أواخر الجزائر في والأدبي الفكري الانتعاش حركة تزامنت

 الحرب اية بعد خصوصا جديد فكري سياسي  مناخ مع العشرين القرن وأوائل
 لامياإس و عربيا- الخارجي العالم على انفتاحا تزداد الجزائر مضت حين الثانية، العالمية
 الوطني الحس مضى فقد وخارجيا، داخليا مختلفة، عوامل ذلك في فأسهمت  -وأوربيا
 مختلفة، روافد عبر والغرب الشرق بين الصلة اتسعت كما الجزائريين، بين يتنامى

 تغذّ كما بالخصوص، فرنسا إلى والمهاجرين والجنود، ، الصحافة :مثل عديدة وقنوات
 الإسلامي العالم على الهيمنة في الغرب سياسة الواضح ميالقو ببعده الوطني الحس هذا
 .العربي الوطن ومنه

 كان فقد والاجتماعي، الوطني بالوضع وثيقة صلة ذات الأدبية الحركة إن       
 معاناا عن المعبر ولساا وآمالها، وآلامها همومها وصدى ، الأمة ضمير دائما الأديب

 هذه عن ويعرض ، عموما تلك فيبارك فيها، شروال الخير جوانب يرصد وطموحها،
 وصون الإنسان سعادة إلى داعيا والوفاء، والمحبة العمل بمثل مبشرا غالبا، ويدينها
 المصادرة أساليب وكل والقهر الظلم أشكال لكل عداءه معلنا ، وطنه وكرامة كرامته،

 . وطنه أبناء وحرية حريته لها تتعرض التي
محمد الهادي السنوسي بين الاختيار والابداع   :ب ومالموس البحث هذا يسعى

 ورواده تجشم الذي المحافظ، التقليدي الجزائري الشعر اتجاه عن اللثام إماطة إلىالشعري 
   وقت في عاتقه على والتوجيه والتوعية الإصلاح أعباء حمل عناء

  
  
  
 العشرينات لعمط ففي الغاشم، الفرنسي الاحتلال وطأة تحت ترزح فيه الجزائر كانت

 فكري صراع فتيل أشعل مما قبل، ذي من أكثر تتقد الإصلاحي الحس جذوة شرعت



 وبين جهة، من والجزائر والإسلام العربية على القائم الإصلاحي الوطني الفكر بين
 .أخرى جهة من له الموالي والفكر الاستعمار سياسة

 بالعاصمة أسست الذي " الترقي نادي " لمثل كان بالذات الظرف هذا في
 الثقافية الحركة في بارز دور المدني توفيق أحمد من بفكرة م 1927 سنة الجزائرية
 إشاعة في جليلة بمهمة النادي هذا قام وقد خصوصا، الإصلاحية والحركة عموما،
 هذا وفق وقد الوطني، للحس التمكين أجل من وخطابة ووعظا دروسا :العربي الحرف
   . مهمته في الصرح

 بعد الإصلاحي بفكرها الجزائريين المسلمين العلماء جمعية غذته الجديد المحيط هذا
 البشير ومحمد باديس، بن الحميد عبد : قبيل من وإصلاح فكر أقطاب بقيادة تأسيسها،

 عاصفة انطلقت حيث وغيرهم، ... العقبي والطيب التبسي، والعربي الإبراهيمي،
 على اعتبارها رد في تفكر المسلمة الأسر بعض ةالمنطق في وبدأت قسنطينة من الإصلاح

 .الدين و الوطنية أساس
 فيها تطورت ، وكمية نوعية قفزة الفترة هذه في الجزائري الأدب شهد لقد

 شاع حين حارا، ناضجا متطورا وطنيا منحى الشعر في الفخر فعرف ، قديمة أشكال
 :مثل جديدة أشكال زتبر كما ذلك، وغير ... والرمزي، القومي، السياسي الشعر

   ذلك في وتألقت والشعرية، النثرية : بنوعيها والمسرحية والخاطرة، القصة،
  
  

 نضالي جزائري أدب ملامح تعكس العشرينات منذ بدأت كثيرة أدبية شخصيات
 .آنذاك والاجتماعية السياسية الحياة لواقع تبعا وإصلاحي،

 والتقليد المحافظة نزعة :نزعتين فيه يلحظ الحديث الجزائري الشعر في الباحث إن
 روادها لها وكان والتجديد التطوير ونزعة لها، والمتحمسون أنصارها لها وكان

 معتنقون الجزائرية الأدبية الأوساط في لها كان الأولى الترعة أن غير .إليها والداعون



 ثراتوالمؤ الظروف بفعل أكبر، تلقائية استجابة والنقاد الشعراء من ووجدت أكثر،
 التي الأخيرة هذه الجزائري، بالشاعر أحاطت التي والاجتماعية، والثقافية، السياسية،
 .والتقليد المحافظة نزعة عليها تتغلب أن إلى الشعرية الحركة توجيه على كلها تضافرت

 انتشار على ساعدت التي الأساسية المؤثرات هذه على الضوء تسليط يكون هنا ومن
 ذات الشعرية التيار هذا نماذج على التعريج قبل ضروريا، أمرا ارهواستمر الاتجاه هذا

 .وتقييمها الإصلاحي التوجه
 المحافظ، التقليدي الجزائري الشعر على المؤثرات طليعة في " السلفية الثقافة " تأتي

 توجهها محافظة سلفية ثقافة الإصلاح، عهد طوال الجزائر في العربية الثقافة ظلت فقد
 العناية إلى الإصلاحيين الأدباء دعوة جاءت فقد ثم منو . إصلاحية ركةح وترعاها
 به والاهتمام العربية، للثقافة الثري والمنبع القوي، الرافد يعد وهو - الكريم بالقرآن
 رجال يحملها التي الرسالة لهذه طبيعية استجابة - وتفسيرا ودراسة وتذوقا، حفظا

 أبو إبراهيم الشاعر يقول الدخيلة، الأجنبية اتالثقاف تيار يقاومون وهم الإصلاح،
  : اليقظان

          
  

          
 دروس في دروس في دروسا                   علينا ألقت رحلة رحلنا         

 لبوس في ذئاب بل ثعالب                 فمنهم أشكالا الناس رأينا      
 البخيس بالثمن الأوطان مع              الشريف الدين بائعو منهم و          

  1نفوس ذوو مصلحون كرام                     قوم هؤلاء بين لكن و           
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 الجزائري الشعر في صبت التي الروافد أغزر من القديم العربي الأدب يعد       
 يرالتعاب فيه وأشاعت والجزالة، بالقوة وطبعته والنمو، الثراء على فساعدته الحديث،
 تشرب إلى الإصلاحيين الشعراء دفع الذي أن ونحسب القديم، الأدب من المستمدة

 الحركة عناية :أولهما أساسيان، سببان وتقليدا وتذوقا حفظا به والعناية القديم الأدب
 العربية اللغة يرفع الذي القوي الرافد بوصفه القديم، العربي بالتراث الإصلاحية
 .الجزائر في المضطهدة

 بل وحدهم، الإصلاحية الحركة شيوخ على والتوجيه في العناية هذا يقتصر لمو  
 مفضلا القديم، الأدب إلى الناشئين الأدباء يوجه كان من أيضا شعرائها بين من نجد إننا
يوجه أبناء وطنه من  الهادي السنوسي محمد الشاعر فهذا الجديد، الأدب على إياه

اية الشعر الإصلاحي من أمثال محمد اللقاني ، محمد الشعراء الذين كان لهم شرف حمل ر
السعيد الزاهري ، مفدي زكرياء ، رمضان حمود ، الأمين العمودي ، محمد الصالح 

  الخ  ...خبشاش 
  

 القديم العربي الأدب تشرب إلى الإصلاحيين الشعراء دفع الذي الثاني السبب وأما
 عهد في الشعراء أغلب أن المعروف منف الأجنبية، الثقافات عن ابتعادهم هو سواه دون

 إلى يضيفوا أن في الحظ يسعفهم ولم الزيتونة، جامع في تخرجوا قد كانوا الإصلاح
 الاحتكاك يرفض كان الشعراء بعض إن بل أخرى، أجنبية ثقافة العربية ثقافتهم
 دبيالأ النقد ( كتابه في مصايف محمد الدكتور إليه أشار ما وهذا الفرنسية، بالثقافة
 : يقول حيث ) العربي المغرب في الحديث
 وهذا استعمارية، دولة التقليديين وأدبائه العربي المغرب نقاد نظر في فرنسا لأن" 

 باللغة العربية اللغة احتكاك : أسموه ما ضد قوية فعل  بردود هؤلاء بعض قيام يفسر ما
 1" الأجنبية



 العوامل ومن الأفق، في العربية ياءالإح بمدرسة التأثر يلوح الأساسية المؤثرات من
 الإصلاحية الحركة اتجاه الجزائر، في الإحياء مدرسة أدب انتشار على المساعدة الأساسية
 الحركة إعجاب كان فما والثقافة، الفكر قضايا من الواضح السلفي وموقفها

 ولكنه ةوالمتابع القراءة حدود عند يتوقف وشعرائها العربية النهضة بأدباء الإصلاحية
 إلى تجاوزه

 "شوقي أحمد" و "البارودي" قصائد يحفظون المدرسون فكان والتقليد، التشرب
 أبياتا ويعطوم لتلامذم، اليبالت ويحفظوا "الرصافي معروف" و "إبراهيم حافظ" و

 جوائز لها يرصدون منافسات لهذا ويعقدون معارضتها، أو تشطيرها منهم يطلبون منها
 .تشجيعية
 الشعراء نظرة ظلت فقد ، للشعر الاتجاه هذا أصحاب مفهوم هو المؤثرات رآخ

 العرب النقاد عند المعروف التقليدي بالمفهوم مرتبطة ماهيته و الشعر إلى الإصلاحيين
 الشاعر ورسالة ، ووظيفته الشعر، لمفهومالتصور العام  مما كان له الأثر في  ، له القدامى

 . واتمع الحياة في
 تحديد في طويلة وقفات يقفوا لم الجزائريين الشعراء أن هو للنظر اللافت أن غير

 دون ا وسلموا القدماء، النقاد بمقولات ذلك في اكتفوا وكأم وتعريفه، الشعر ماهية
 ومكانته ودوره الشعر لوظيفة كبيرة أهمية يولون نجدهم حين في إليها، الإضافة محاولة

 كل وربط والتوعية، التوجيه في ورسالته الشاعر مهمة اقشونوين واتمع، الحياة في
   الأمور هذه

 تعبيرية وسيلة فالشعر ، آنذاك والاجتماعية السياسية والظروف الجزائري بالواقع
 ورقيها : « الأدب ومرآة مرآا، أمة كل آداب أن اعلم الأمة ضة إلى دف

 هو فالشعر: "  الشعر الشأن هذا في ناليقظا أبو يقول . لأفرادها الأمين والترجمان



 ويعرف نفسيتها، للرائي وتتراءى أحوالها، فيه وتتجلى الأمة، مشاعر فيه تظهر مظهر،
 1" مزاجها العقلي  درجة به

 بناء في ضرورته على ويؤكد للشعر، التعليمية للغاية بالغة أهمية اليقظان أبو ويولي
 القصد دام ما ا إلا الأمة حياة تكتمل لا تيال الجميلة الفنون من افن متماسك مجتمع

 وتربية العاطفة، وتنمية الشعور، يراه فهو ومتخلق، « وتنبيه الإحساس، إيقاظ منه
...  شريفة أغراض على وحملها جماحها وكبح النفس وذيب العقل، وتنوير الوجدان،

 "2 
 المواجهة الطليعة : "في والشعراء الشعر فيضع الزاهري السنوسي الهادي محمد أما

  النفعيين أطماع أمام والوقوف الصفوف، ووحدة والتوجيه، ، الإصلاح أمانة لتحمل
  1"   والشعراء الشعر . عن أمة لأية غنى لا فإنه ثم ومن المعمرين، من والانتهازيين

 فالشعراء والأخلاق، الشعر بين الواضح ربطها النقدية النصوص هذه على يلاحظ ما   
 رسالة أن - إجماعا يكون يكاد وباتفاق - شديد تمسك في يتصورون المحافظون والنقاد
 اعتبار حد إلى تذهب النصوص بعض إن بل تعليمية، توجيهية، إصلاحية، الشاعر
 مقدمة ففي والمثال، القدوة لأنه غيره من أكثر الأخلاقي سلوكه على سبامحا الشاعر
 اعتبار إلى السنوسي الهادي محمد هبيذ ) الحاضر العصر في الجزائر شعراء (كتاب
 وسائل من ووسيلة الجزائري، الشعب قيم تأصيل سبيل في كفاح أداة العربي الشعر
 القادر الفذ ذلك إنه"   اتمع في الشاعر  يعد ذلك أجل من وهو والنهوض، الرقي
 ذا رسولا  بفكره يجاهد جميعا، الإنسان بني أو جلدته، بني على نفسه أوقف الذي
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 في العالية المثل البشر لأبناء ويضرب الجاهل، ويعلم الضال، ليهدي سبيلهم سامية رسالة
  1"الإنسان وكمال ، السعادة

 عن ، للشعر مفهومهم في يصدرون  الفترة هذه في الشعراء أغلب كان وهكذا
 خدمة في إلا تتصوره ولا ، اتمع في أهمية الأخلاقي الجانب تولي التي النظرة هذه

 إلى الشعراء بعض دعوة يفسر الذي هو الاتجاه هذا ولعل ، للأمة الاجتماعي لوجدانا
 ، الفردية الاهتمامات أو الشخصي الطابع ذات الشعرية الأغراض بعض عن الانصراف

 بذاءة عدوه الذي والهجاء ونحيبا، تعدادا اعتبروه الذي والرثاء تملقا، رأوه إذ كالمدح
 والوقار ، العامة الآداب عن خروجا إياه معتبرين  .لغزلا عن وازورارهم وانحطاطا،
 2 الإصلاحي

 وأشد وضوحا، أكثر بصفة الشعراء بعض عند الشعر لدور السلفي المفهوم ويتجلى    
 أن يجب الإصلاحية، الحركة إطار في مجندا فردا نفسه الشاعر يتصورون عندما تركيزا
 . بالأخلاق يوالتحل السلوك حسن في نفسه من الدليل يقدم
 الشعر توظيف إلى تدعو خفية إشارات النقدية النصوص هذه في نلمح أننا والواقع   
 ولكن الاجتماعي، للإصلاح أداة استخدامه جانب إلى،  الوطني السياسي للكفاح أداة
 الاستعمارية للأوضاع نظرا الموقف ذا تصرح تكاد لا قلتها على النصوص هذه

 بعث في الجزائري  الشاعر دور على يؤكد السنوسي الهادي محمد فهذا المعروفة،
 بشعراء مثلا لذلك ويضرب اال، هذا في منه ينتظر وما اتمع، في الوطني الإحساس

 و "هيجو لفيكتور" كان ما الجزائريين للشعراء ويبين ، ذكية بطريقة الفرنسية الثورة
 الظلم ضد فثارت الفاترة مماله إيقاظ في فعال دور من ،"فولتير" و "لامارتين"

  . والاستبداد
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 كفيل خير - الجانب هذا من إليه نظرا - الشعر محمد الهادي السنوسي الشاعر ويعد    
 الحماسة، يثير أن يستطيع الشاعر لأن ، تبوالر العز وصرح الكمال، أفق إلى بالرقي
 في للشعب ائدار يكون أن باستطاعته إن بل الشعب، أفراد في الحي الشعور ويبعث
  . حقه واسترداد ذاته، إثبات إلى إياه دافعا المستعمر، مقاومة

 رأيناه الذي النحو على بالأخلاق هؤلاء عند الشعر يرتبط أن طبيعيا يكون وقد
 ، الفاضلة الأخلاق إلى الدعوة مبادئها أهم من سلفية إصلاحية حركة إلى ينتمون لأم
 الاجتماعي الجانب على نظرها قصرت حين شيءال بعض تطرفت النظرة هذه أن غير

 جانبه من الشعري العمل إلى النظر ودون ، وأحاسيسه بالشاعر العناية دون والديني،
  .فيه الفني الجانب وعطلت الشعر هذا على سلبيا تأثيرا أثرت النظرة وهذه الجمالي،

 استجابة مثلا الغزل إلى الإصلاحيين الجزائريين الشعراء نظرة تكون أن غريبا ليس
 ولذا معينة مواضيع نطرق أن علينا فرض الفترة تلك في اتمع إن،  فرضه الذي للواقع
 صاحب من يقتضي الواجب أن على ...اجتماعية تربوية، توجيهية،هم أشعار جاءت
  .الخاصة لفائدته لا شعبه، لفائدة يسخرها أن الموهبة

 هو فها المنظوم، بالقول الاتجاه هذا عن إصلاحي جزائري شاعر من أكثر عبر لقد
 :يقول باديس بن الحميد عبد

 نبيل الغانيات وصال عن سلا       فطالما   للغانيات  غزلا دع و             
 أجول المعالي نيل في لازلت و      مقصدي العلم و الآداب فديدني             

 : السائح بن اللقاني ويقول
 المستهترينا  طبيعة   فتلك         غوان  في  تغزلال  فدع  ألا             
 1 أنينا يسمعه أن المرء يكاد         نداء لنا  البلاد  صوت  فمن             

 : العقبي الطيب ويقول
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 1البلاد لإصلاح اض  و           سعاد  و  سلمى  ذكر  دع              
 النضال إبان الأربعينات، في أيضا ءالشعرا بعض فاعتنقها النظرة هذه امتدت وقد
 بالشعر يرتزقون الذين أولئك هوادة دون يهاجم زكريا مفدي فهذا السياسي،
 أو ، مالي مبلغ لقاء المائع والغناء اللهو ميادين إلى النضال ميادين عن وينصرفون

 : الشأن هذا في يقول حكومي، وظيف بغية المستعمر ركاب به يخدمون
            

  ي علـى الشـعر أضـحى عنـد بعضـهم      بضـاعة  مـا  لهـا  عـز  و  لا  شـان          لهف
    

ــان  ــز  و نيشـ ــه  عـ ــا       و ذاك  غايتـ ــعار  محترفـ ــاجر  بالأشـ ــذا  يتـ   هـ
    

ــان   ــعار و ألحـ ــوم أشـ ــا اليـ ــة      بناـ ــدعارة في الآداب رائجـ ــذي الـ   هـ
    

ــان       ــان فن ــعر و لا الفن ــعر ش ــه     لا الش ــل قائل ــى مث ــعر خنث ــبح الش   فأص
    

ــران     ــز خس ــاة الع ــن حي ــه م ــا     فحظ ــعر مرتزق ــدا بالش ــعب غ ــل ش   2و ك
                                                                                  

 
 والإرشاد الوعظ شعر في الإصلاحية رسالته أداء سحنون أحمد وفضل     

 الوطن بمستقبل المتفائلة الحية بياتالأ ذه المعلم يخاطب فكان الجديد، الشباب وتوجيه
 : الشأن هذا في يقول ، والأمة

  هات من نشء الحمى خير عتاد    و ادخرهم لغد جند جهاد

                                                
83، ص  2014، جوان  20مجلة الأثر ، العدد  1  
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  و يفك الضاد من أسر الأعادي     هات نشئا صالحا يبني العلا   
  إن دجى خطب يكن أول فاد        هاته جندا قويا باسلا     
  1أسى     أمة الضاد ستحظى بالمراد لا تضق ذرعا و لا لك

   
 الجديد الجيل إلى به رمز الذي التلميذ سحنون أحمد خاطب نفسها المتفائلة وباللهجة

 : قائلا التلميذ يخاطب فهو الثورة، وقاد النهاية في الجهاد راية رفع الذي
  يا رجاء الضاد يا ذخر البلاد    لك في كل حشا نبع وداد 

  من عتاد فلتكن خير عتاد        يبق له شعبك الموثق لم 
  كل يوم منه ألوان و اضطهاد     لج الاستعمار في طغيانه   

  ناله المكروه من أيدي الأعادي  دينك الإسلام في أوطانه    
  2و ليكن حاديك تحرير الحمى   إن تحرير الحمى للحر حاد

 الشواهد مدار على بيناه كما ل،الغز أو الهجاء، أو الرثاء، أو المديح، فن إنكار إن
 لدافع تقليدي شعري غرض عن تحولا يبدو، حسبما يكن، لم الذكر السالفة الشعرية

 الظروف أملته موضوعي لدافع استجابة جاء وإنما جمالية، لرؤية استجابة أو فني،
 أنفسهم الشعراء هؤلاء أن ذلك آية والسياسي، الاجتماعي الواقع وفرضه الخارجية

 إصلاحا يحسبونه فيما استخدموها وإنما عنها، ينصرفوا لم الأغراض هذه نتقدواا حين
   :فيها يقول التي قصيدته مطلع في ي الزاهر السعيد محمد صنيع ، وطنيا

 
  1فلي في بلادي دون غرام     إذا كان عشق في المها و هيام  

                                                
  77، ص  2014، جوان  20مجلة الأثر ، العدد   1
  79المرجع نسه ، ص   2
  80المرجع السابق ، ص  ، 20مجلة الأثر ، العدد  1



 أن أدركوا الذين ءالشعرا أولئك عند حتى النظرة هذه نجد أننا الأمر في والعجيب
 تناقض في وقعوا أن لبثوا ما فهم للشاعر، الداخلية للأحاسيس يخضع أن يجب الشعر
 ألا عليه يجب نفوذ مناطق له ووضعوا الشاعر، أمام الشاعرية مجال حددوا عندما غريب

 ،واتجاهه التجديدية بترعته معروف شاعر على مثلا النظرة هذه فتتغلب يتخطاها،
 قبل المتزمتة، ونظراته الإصلاح لدعوة ويستجيب حمود رمضان لمث الرومنسي،

 قائلا الشعراء فينصح التجديد ، لدعوة استجابته
  " المتفتحة  ورؤيته الجميل وطنه في فليتغزل الغزل، يحب من و" 

 يكون قد النظرة، هذه وراء الإصلاحيين الجزائريين الشعراء انسياق إن     
 الظروف تلك كانت فقد يعيشونه، كانوا وسياسي ماعياجت لواقع طبيعية استجابة
 الشاعر بيد سلاحا ويستخدم بالبلاد، النهوض سبيل في الشعر يسخر أن منهم تتطلب

 الجريدة، في والصحفي الكتاب، في والمعلم المسجد، في الخطيب سلاح جانب إلى
 سيما ولا زائريالج الشعر على جنت الفن في الأخلاقية النظرة  تحكم في المبالغة ولكن

 العربي النقد في الناظر" لأن  الذاتي الشعر إبداعات من فحرمته الإصلاح، عهد في
 واضح تطرف النظرة هذه وفي العاطفي، النقاد اعتناق إلى يشير ما فيه يجد لا القديم

 1"  محددة أخلاقية بغايات الشعر يربط الذي التعليمي المذهب لذلك نلأ
 ظلت وماهيته الشعر إلى الجزائر في الإصلاح شعراء ةنظر إن القول، وخلاصة

 وظيفة إلى نظرم ولكن .القدماء العرب النقاد عند المعروف التقليدي بالمفهوم مرتبطة
 واجتماعي سياسي لواقع استجابة جاءت واتمع الحياة في الشاعر ودور الشعر،

 إلحاحهم في فهم شكل،ال حساب على المضمون إلى النظرةيغلبون  جعلهم مما مفروض،
 له مبدع إنسان أنه على الشاعر إلى ينظروا لم والنضالي الإصلاحي الشعر دور على

 الإنتاج في الواضح أثرها لها كان نظرة وتلك المرهف، وإحساسه الذاتية عواطفه
  .  والجمالية الفنية قيمته من وأنقص ، مجالاته من حدد إذ ، الشعري
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  لاحیة في الجزائرالفصل الأول الحركة الإص
  : المبحث الأول

 :حالة الجزائر سیاسیا و اجتماعیا

   سیاسیا:  

بلغ تعسف الحكم العسكري في الجزائر ذروتھ، و لكن ھذا التعسف 

لقد جند أبناء الجزائر إجباریا، و ھذا ما ولد . مختبئا تحت اسم الطوارئ

 .من نفوس المجندین عنوة مضاعفات فكریة و سیاسیة انبثقت

قد تأرجح العامل السیاسي في مستھل القرن بین حبلین سیاسي و ل" 

و ھذا . في السابق مشدودا فقط إلى حبل عسكري موتور عسكري، و كان

فالجانب السیاسي الذي . المختلفة في كل المجالات التأرجح ھو الذي ولد الذبذبات

و ، و أسلوب التودد و ل  أعطى لنفسھ مسحة من التغاضي و إرخاء الزمام

و توثب بعض الحركات ثقافیا و  بالوعود الكاذبة، أعطى الفرصة لأنتعاس الأمل،

في استغلال التغاضي و  سیاسیا،برھن فى مواطن على أنھ أذكى من المستعمر

 .1 "إرخاء الزْمام

لاستعمار عن ١ذلك التودد لكن الھدف منھ التجنید الإجباري و تغاضي 

و  االله صحافة الجزائریة لم یكن لوجھالمقالات من المشرق إلى ال تسرب بعض

إنما لجلب عواطف الجزائریین و إظھار فرنسا كحامیة للإسلام و مھما تكن 

  البواعث فان سیاسة 

  

                                                
19، ص  1984وطنیة للكتاب ، الجزائر ، سنة صالح خرفي ، الشعر الجزائري الحدیث ، المؤسسة ال 1  



  

التودد و الوعود المعسولة و التغاضي قد فجرت بعض المكامن و دعمت 

بعض المواقف، فنشطت الصحافة و توطدت علاقاتھا بأحداث المشرق في تلك 

الحاسمة و انتعش الطموح لنیل الحقوق، و ترددت المطالب الجزائریة على  الفترة

بقیادة الأمیر  باریس و تطورت التجمعات الوطنیة إلى التنظیم الحزبي السیاسي

   1 "خالد الھاشمي

فما تقاضتھ ھذه الحرب من أبناء الجزائر . لھذه الحرب ضریبة دمویة كان

 ازور عن حقوق الشعب و كان الألفي حجة الجزائر على المستعمر كلما"كان 

أثر و أي أم في لھجة التخاطب بین المواطن و . جزائر ى صرعوا في المیادین

و قد جسد ھذا الاتجاه الأمیر خالد بتجربتھ السیاسیة و استطاعت  .2 'المستعمر

أن تولد شحنة وطنیة لطالما كانت كامنة  3 مقالاتھ التي كتبھا في جریدة الأقدام

 عنى الفكر الجزائري حینھا من الدھر س الجزائریین، حیث عاشفي نفو

 .رصیدھا بالرغم من قصر أیام التجربة

  

  

  

         الفرنسیة المراوغة و العدوانیة حیثسة ولید السیا كانشاط الوطني نھذا ال
                                                
1 19صالح خرفي ، الشعر الجزائري الحدیث ، ص    
2 25المرجع نفسھ ، ص    
3 1919الأقدام ، جریدة باللسانین العربي والفرنسي ، صدرة عام    



فرنسیة فرأوا في  ثقافة تثقفوانخبة من أبناء الجزائر  رجت على خداعھخت" 

 أعناقھم فتقطعترائر، جلل بھ المرءما یمكن أن یحلم  ىأقص الحضارة الفرنسیة

 "و استعجلوا الإدماج دینھم فنادوا بالتجنیس و طلبوھا بجنسھم و ، إلیھا تطلعا
1. 

كانت الإدارة الفرنسیة تقف وراء ھذه النخبة و تناھض الاتجاھات الوطنیة 

تباعھا بمثابة عید كاتجاه الأمیر خالد، و استخدمت أصذات ال على التي تقوم

ة التقدم للدكتور دا المضمار جریذلاح لمقاومة ھذه الاتجاھات ونجد في ھسال

الأقدام في لسانھا العربي ة والتي كانت معاصرة ومشابھة لجرید ، بلقاسم التھامي

نداك، آمثلما استفادت الاتجاھات السیاسیة من الحالة السائدة . 2والفرنسي

      حمایة لغایتھا البعیدةسیاسیة رفعت الشعارات الالاتجاھات الفكریة و الدینیة 

طلعاتھ، و من الوعود و تففیھا انتعشت مشاریع الإصلاح الدیني و الفكري و " 

و .  استمد حججھ و شعاراتھ و باسم الدیمقراطیة طالب بحریة الاجتماع المبادئ

  . 3..."التفكیر و النشر

  

  

  

  

  

                                                
1 28، ص  1919الأقدام ، جریدة باللسانین العربي والفرنسي ، صدرة عام    
2 29المرجع السابق ، ص    
3 21 -  20صالح خرفي ، الشعر الجزائري الحدیث ، ص    



بن بادیس و إن بدت في نشاطھا  فالحركة الإصلاحیة بزعامة عبد الحمید

عھده أبعد ما تكون عن التورط في الجدل السیاسي و التفرغ  العملي لأول

  . صحیحة للنھوض بالشباب نھضة عملیة

و بالرغم من ذلك فان مجلة الشھاب  ، و بالشعب نھضة دینیة إصلاحیة" 

ھا و لم تتردد في طرح بعض الشعارات التي تتشدق الإدارة الفرنسیة بحمایت

سحرتھا لتغطیة نوایاھا  و لسان الحركة الإصلاحیة الانتصار لھا، تبنتھا المجلة

 .1"البعیدة

" نحن و السیاسة" و نشرت فى دیباجة مجلة الشھاب مقال تحت عنوان

عن السیاسة لكن الأیام أثبتت  بعیدة أن الحركة الإصلاحیة كانت لالھخنلمس من 

نحن و السیاسة " ، و ھذا جزء من المقال یاسةسال عن بالھا یغب أن الحركة لم

الفرنسیون الدیمقراطیة البحتة، التي  ، لیس لنا من سیاسة إلا سیاسة الجزائریة

 .2"أثبتت على الحریة و الأخوة

و إذا اتجھنا إلى المجال السیاسي في الثلاثینات فإننا نجد مولد أبرز 

الحل الذي تتطلبھ و معترك وجھات النظر المختلفة في  الأحزاب السیاسیة

أن یجد لھ نوعا من التقارب  القضیة الوطنیة، و استطاع ھذا الصراع

الإسلامي أشبھ  و كان المؤتمر. 1936السلمي في المؤتمر الإسلامي العام 

 .3" بتصفیة أخرى و مراجعة شاملة لسیاسة حسن الضن

  

ا ولكن سیاسة حسن الضن سرعا نما فشلت وحولت مجرى الأحداث كلھ      
                                                
1 29صالح خرفي ، الشعر الجزائري الحدیث ، ص    
2 30المرجع نفسھ ، ص    
3 25 - 24المرجع نفسھ ، ص    



جدیدة بعد الحرب العالمیة الثانیة، تخرج الجزائر بعد انقضاء الى وجھة 

مثخنة الجراح طعینة المشاعر جامحة " سنوات الحرب العالمیة الثانیة 

 1"إنصاف ضریبة الدم التي جوزیت بالنكران في ،المطامح

فحاول الشعب الجزائري تجاوز مأساتھ و یعبر عن آمالھ من خلال       

،وما جاء من المستعمر من سیاسة دامیة كان  1945ماي  08مظاھرات 

ثم تأتي ثورة نوفمبر أدھشت . بمثابة نقطة تحول في تاریخ الجزائر الحدیثة

الشعب الجزائري باعتباره  غیر أن الدھشة لم تتملك. العالم كما أدھشت الأدب

 .ھو مفجرھا

بما یشبھ الذھول فإن  ةثورأما الشعر الجزائري فانھ اتسم في الأیام الأولى لل     

 .2الفرق واضح بین الموقفین، ذھول المفاجئة أو ھدوء التوقع 

 .ھكذا كانت حالة الجزائر سیاسا قبل الاستقلال      

                                                
1 26المرجع السابق ، ص    
2 29المرجع نفسھ ، ص    



 اجتماعیا 

ھذه الفترة، نجدھا لا تقل في أما الحالة الاجتماعیة فى الجزائر 

ا للحرائر بدأ ، ھذا لأن احتلال فرنسسیة عنفا و ضراوة عن الحالة السیا

، و ھذا ما  بالاحتلال العسكري لكن غایتھ كانت الأستعمار الاقتصادي

و  احتلال الجزائر بالسیف" صرح بھ في عبارة بیجو المشھورة؛

 1'' المحراث، السیف فى رقاب العرب و المحراث فى ید المستعمر

الوجھ الاجتماعي كان أكثر ترجمة لنوایا المستعمر، كانت فرنسا تبین 

و القوانین الصارمة في كل منطقة تستولي علیھا، قوانینھا ھذه كانت  الأحكام

زجریة تخدم مصالحھا و نوایاھا، و من جھة أخرى ترمي إلى إغراق المواطن 

قسمت البلاد إلى عمالات و مقاطعات فرنسیة، فالعامل في " في بؤس و شقاء 

العام علیھ حق الإشراف كل عمالة یتبع رأسا وزیر الداخلیة بباریس، و للوالي 

 2"لا وجود للمسلم بینھم  لیس غیر، و في إدارة كل عمالة جیش من الموظفین

  

  

  

  

  

                                                
1 15صالح خرفي ، الشعر الجزائري الحدیث ، ص    
2 325ائري ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، ص محمد الطمار ، تاریخ الأدب الجز   



دخل المجتمع الجزائري جراء الضرائب المفروضة و الغرامات و انتزاع 

 . في فقر و بؤس و أمراض و أوبئة أراضیھ بالقوة

ھذا لأنھا  في بدایة العشرینات ھدّد كیان الأمة الجزائریة بالزوال

تعرضھا لكل مظاھر الجھل و الفقر و البطالة، ھذه التي أتعبت  عنى زیادة

استعماري ینھب الأرض و إقطاع دیني  لإقطاعأصبحت فریسة " كاھلھا 

  .1" یستنزف عقول الشعب بالتعاون مع المستعمر

و من قوانین الأستعمار الزجریة أنھ خنق الرسالة الدینیة التي  

فاخمد الحیاة الفكریة و شل نشاطھا، و في  لمساجد،كانت تمارسھا ا

المقابل فتح الحانات و شجع المجون، لھذا وجد الشباب الجزائري نفسھ 

و ذلك أحد المصیرین اللازمین  "مرتمیا في أحضان الانحرافات الخلقیة 

في انحراف دیني و شعوذة صوفیة أو  المأساة تصعید، الجزائري للمواطن

 2" . عربدة بوھیمیة و خلقي في انحراف

                                                
 17، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ص  1980الى  1945الوناس شعباني ، تطور الشعر الجزائري منذ سنة ،  1

2 37صالح خرفي ، الشعر الجزائري ، ص    



      
 

و ھو متنكر للسیاسة العدوانیة الطاعنة في  محمد الھادي السنوسيو ھنا نجد 

كما تجيء الأمراض الوافدة، تحمل الموت و "  القیم و التقالید یصف ھذا الاستعمار 

لاستعمار سم یحارب أسباب المناعة في الجسم الصحیح، و ھو ١أسباب الموت و 

ر قوانینھ على نسخ الأحكام الإسلامیة و عبث بحرمة المعابد و في ھذا الوطن قد أدا

،و البیان  حارب الإیمان بالإلحاد و الفضائل بحمایة الرذائل، و التعلیم بإنشاء الأمیة

 .1" العربي لھذه البلبلة، التي لا یستقیم معھا تعبیر و لا تفكیر

م تعادل حیاة و بقي وضع الجزائریین یسوء یوما بعد یوم حتى أصبحت حیاتھ

و مثلما استولى الاستعمار على ما فوق الأرض سیطر على ما تحتھا فأثرت  الدابة،

معادن القطر الجزائري بشركاتھ و عادت علیھا بالأرباح، فكانت المعامل كلھا فرنسیة، و 

انعدمت الحركات الصناعیة في البلاد لكي لا تزاحم المعامل الفرنسیة، مما أدى إلى 

رة الجزائریة تحتكرھا فرنسا تبتاع مواد القطر الجزائري الخام و تبیعھ ما تدھور التجا

 العامل لھم في ھذا كلھ، و و الجزائریون لا وجود تحتاج إلیھ مما تنتجھ معاملھا،

فبقدر ما تزداد ثروة الأوروبیین بقدر ذلك یزداد  قلیلا الجزائري كان یعمل كثیرا و یربح

 .2"فقر الجزائریین
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لاستعمار أھدافھ بعد أن ھد كیان المجتمع الجزائري و ألحقھ من الآفات،لو ١حقق 

 .آفة واحدة منھا على أمة كبیرة لزعزعتھا، فكان الجھل و الفقر و الفرقة تسلّطت

فالجھل أفقدھا الشعور بوجودھا، الفقر أقعدھا عن العمل، و شل أعضاءھا عن " 

حھا فبقیت في ذلك النوم المطبق نتیجة و الافتراق أذاب قوتھا و ذھب بری ، الحركة

 .1ااالمحزنة التي جر إلیھا الظلم و الاستبداد طبیعیة لتلك الحالة

جراء سیاسة تفقیر . عاشت الأمة الجزائریة في ھذه الفترة حالة المرض المزمن

طمع الاقتصادي المغلف بالطموح السیاسي كان إذا وراء الالأھالي و القضاء علیھم ب

ملیئة بالمغریات المادیة، و خیراتھا البكر، كانت في انتظار الید القدیرة  فالبلادالاحتلال، 

أن موقعھا الجغرافي أھلھا لدور تجاري كبیر، لذلك كان موضع تعلیق  الطماعة، كما

م، وخصوصا الفرنسیین المتمسكین 1830و اھتمامھم مند سنة  الخبراء و الاقتصادیین

  2"ة و التجاریةبالمصالح و المكاسب الإقتصادی

ھذا یعنى أن ھدف فرنسا كان أبعد بكثیر من محاولة نشر حضارتھ فى 

  الجزائر، ھذه المأساة أحیت بعض الضمائر و ھزت الشعور القومي، فاصطبغت 
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الصحافة فى ھذه الفترة بالأحوال الاجتماعیة، و كادت تصبح صحافة 

للتقلیل من ھذه التعاسة، حیث  اجتماعیة بالدرجة الأولى، بذلت كل جھود الإصلاح

افتتحت النوادي الثقافیة  وأسست الجمعیات الخیریة و أنشأت المدارس الحرة 

لمكافحة البؤس و التشرد و انتشال الشباب من الضیاع و الانحراف و كما اصطبغت 

الصحافة بالواقع الاجتماعي المأساوي وجھ الأدیب أیضا قلمھ لیجسد أبعاد ھذه 

 التي فتتت المقاومات الذاتیة للشخصیة المستعمر دم كل مخططاتالمأساة و یھ

 .1 الجزائریة
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  . حالة الجزائر دینیا و فكریا : المبحث الثاني 

   دینیا 

سعى الاحتلال الفرنسي إلى تجھیل الأمة الجزائریة، حیث حاول استبدال دینھا 

، شعب بالطقوس و البدعبدین آخر حسب میولھ و رغباتھ، ھدفھ في ذلك تخدیر ال

ھة من براءتھا الحقیقیة، غیر قادرة على القیام فأصبحت عقیدة الجزائر بذلك مشو

الفكریة  و صلت الحیاة الدینیة و بدوره الحفاظي الذي كانت تسعى إلیھ، و بالتالي

لقد كانت فرنسا تبرز احتلالھا للجزائر بأن  ",.حساسة و الجزائریة إلى حالة خطیرة

 ھ تحضیر و تثقیف الشعب الجزائري، و نحن نقوللھا رسال

 1"أن رسالة فرنسا التمدینیة تتمثل فى نشر الجھل بین الجزائریین 

ھذا لأن الطرقات امتلأت بضحایا الأمیة، ھذه الأخیرة التي دفعت الشباب إلى 

بعض الأعمال التي كانت أقل بكثیر من المستوى الذي یستحقون مثل العمل في  مزاولة

ول و مسح الأحذیة، كل ھذا كان بدافع إفتاء العنصر الإسلامي و تجرید الشعب في الحق

  .قومیتھ، فلقد تم إلغاء المدارس و المعاھد العربیة التي كانت منبع العلم و الثقافة

التي  و لم تقف سیاسة التجھیل عند ھذا الحد بل تطاولت ید المستعمر إلى المساجد    

  .  2"لم، فاستولت علیھا حتى یتسنى لھا القضاء على اللغة العربیةكانت مقرا للعبادة و الع
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 من الواضح أن ھدف الاستعمار الفرنسي كان أرخص بكثیر من أن ینشر حضارة

حسب ما زعم ھذا لأن شغلھ الشاغل ھو سلب أفكار الشعب و تزویر تاریخیھ، و بما 

ریة نفسھا ضعیفة أمامھ أن الغزو الفكري كان قوى العتاد وجدت الشخصیة الجزائ

فاختلال التوازن بین الطرفین أدى إلى تحجر الحركة الفكریة الجزائریة فقد تشتت 

تشدد الأدباء و الشعراء و شغل الناس عن الأدب و  وكل الجھود العقلیة المنتجة 

لأن ذلك لن یغنیھم عن النار التي یتلظون  الشعر و لم یعد من ھمھم التعبیر الجمیل

  . 1"ك ساد الركود و الجمود و حركة الأدب بھا، لذل

 فشت الطرقیة و التمثل و توجھ دیني و عقائدى خاص،تكما أنھ في ھذه الفترة       

و آل أمر الكثیر من ھذه "ویصورھا لنا فى حقیقتھا الدینیة أحمد توفیق المدني فیقول؛

من سلطان، و أصبح ما أنزل اللة بھا . و الطرق إلى إحداث وثنیة في الإسلام الزوایا

بأوصاف الربوبیة، و ھدا یعني أنھ  یتصف شیخ الطرقیة و المرابط في كثیر من النواحي

و یمنع، یقبض و یبسط، وبفضلھ یأتي الخیر و یلحق الشر و نتیجة لھدا  ھو الذي یعطي

  .التي شوھت الدین الحنیف انتشرت الخرافات

ومبناھا كلھا عن اللغو في الشیع و  الأوضاع الطرقیة بدعة لم یعرفھا السلف،"      

، وخدمة دار الشیخ و أولاد الشیخ إلى ما ھناك من استغلال وإذلال  لأتباع الشیخ التحیز

 .2"الإذلال و الاستغلال و إعانة لأھل
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حاول الاستعمار طمس الثقافة الجزائریة، و تبدیل شخصیتھا، كما حاول غزو       

كان الأقوى،فاستطاع أن یحقق  الاستعمارولاشك في أن الجزائریین، بثقافتھ،  عقول

 عامة الشعب و اضطرابا شتت صفوف الكثیر من أھدافھ، فخلق فراغا قافیا في
من معالم التراث سوى معلم الدین و القرآن و المدائح و  المتعلمین، ولم یبق صفوف

بمعنى أن المحتل حاول غرس بذور دخیلة فى عقول  1 ھو الشاعر الشعبي

 .لھ غایتھ ھذه الجزائریین مستعملا فى ذلك أقوى الوسائل و ھذا ما حقق

إلى جانب كل ھذا اعتبر المستعمر المساجد و الزوایا مراكز یھدد و جودھا 

استقراره لأنھا تغدي عقول قاصدیھا، نكرھا الأجنبي فأغلقھا الواحدة تلو الأخرى، 

انیة، بعدما فرضت الفرنسیة كلغة لاستعمار اللغة العربیة فجعلھا اللغة الث١وحارب 

تجلت محاولات إضعاف اللغة  و رسمیة، و ھدفھا من ھذا فرنسة الثقافة الجزائریة

في نشر التعلیم بالفرنسیة وتشجیع  العربیة و إبعاد مناخھا عن الحیاة الجزائریة

  .                        2 الصحف و الاتصال بالحضارة الأوروبیة بواسطة الكتب

الرغم من ذلك نجد نخبة من الجزائریین كان لھم الحظ في أخد  على ولكن        

مستوى، لكن ھدا كان مرتبط بمسایرة ھذه النخبة للمستعمر، كما أن و  ثقافة ذات

ضعھا المالي و الاجتماعي سمح لھا بالتعلیم و التحصیل العالیین لكن المستعمر 

سیاسیة و مادیة لدلك بذل أقصى  سیشكل لھ أخطار أدرك أن تعلیم الجزائریین

 .جھوده لإلغاء و الحد من التعلیم
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إن الغزو الثقافي الأجنبي كان یطغى غالب الأحیان على محاولات التثقیف و "

   .1 "  التنویرالوطنیة و المحلیة لأسباب سیاسة و مادیة

 ثقفةظھرت عدة إرھاصات تبشر بحیاة دینیة و فكریة جدیدة حیث قامت الطبقة الم

  لتواجھ ھذا الظلم من خلا ل تشكیل جمعیات و مدارس حرة وجرائد وطنیة،ومن 

   .شمال إفریقیا التي قاومت الاستعمار في الخارج جمعیة نجم تشكلت الجمعیات

 وجد المصلحون في كل أنحاء الجزائر وسیلتھم للاتصال بالأمة فأقروا في أعماقھا

ل صحفیة عربیة ھى جریدة الحق، وأیضا أو 1894ما یردون، فظھرت بعنایة فى سنة 

رئیس تحریرھا ) المنتقد(صدرت في قسنطینة  1925وفي سنة  1913الفاروق  جریدة

عبد الحمید ابن بادیس أصدر بعدھا الشھاب، وكان تأثیر ھذه الجرائد واضحا في مجال 

  .و التحرر الفكري الإصلاح الدیني

سلمین بفضل زعیمھا بن بادیس استأصل كل وأیضا ما قامت بھ جمعیة العلماء الم       

حیث حاربت أنصار الاستعمار و قاومت وحطمت البدع و "الأباطیل من جذورھا 

أي استغلال تحت ستار الطرقیة، ونشطت في  و الضلالات الدینیة التي استغلھا العدو

 .السیاسة توجیھا عربیا إسلامیا توجیھ
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فیھْ ما  جزت عنھ الأیدي المھزوزة و یفجرأتى ابن بادیس لیألف من الشعب ما ع 

المتنكر  موقف اتخذ أعضاء جمعیة العلماء المسلمین .اقتصرت عنھ العقول المتحجرة

أكبر دلیل على ھذا التنكر، قال ابن بادیس سنة   الرافض لسیاسة فرنسا، وتقریراتھم

 ".لا إلھ إلا االله ما قلتھا واالله لو طلبت مني فرنسا أن أقول:" 1939

إن الوطن أمانة الإسلام في " كذلك البشیر الإبراھیمي جاء في تقریر لھ مایلي؛

و ودیعة العرب في ذممنا، فمن بعض حقھ علینا أن نحفظ دینھ من الضیاع أن  أعناقنا

  .نحفظ لسانھ من الانحراف

و ھكذا واجھ المواطن الجزائري محاولا ت التحھیل و طمس اللغة وتراثھا، 

الإسلامیة و مقوماتھا الروحیة و تشبثھ باللغة العربیة و إن كان یجھلھا  بتمسكھ بالحضارة

ولم یكن التحام القتال بالفكر مفاجئا بل نتیجة لتراكم الخیبات المشحونة بالمرارة التي مر 

  . و الوطنیون بھا المفكرون

  

  

  

  

  

  



      
 

  

 . بوادر الإصلاح في الوطن العربي: المبحث الثالث 

أول صیحة ارتفعت في العالم الإسلامي بلزوم الإصلاح لا نزاع في أن الوطن 

الدیني و العلمي في الجیل السابق لجیلنا ھي صیحة إمام المصلحین الإمام الشیخ 

وانھ اندئ الأئمة المصلحین صوتا وأبعدھم صمیما في عالم الإصلاح . محمد عبده 

و مغاربھا إلى  بالحقیقة المرة، وجھر بدعوة المسلمین في مشارق الأرض فلقد جاھر

إن علة العلل في سقوط المسلمین و تأخرھم بین الأمم " ،  الرجوع إلى الدین

التي كانت لھم في سالف الزمن ھي بعدھم عن ذلك   المكانة  تلك انحطاطھم عن 

الأعلى و أنھ لا یرجى لھم فلاح في الدنیا و في الآخرة ولا صلاح  الھدي الروحاني

ب ترد عنھم عادیة الغاصبین من الأجانب إلا إذ راجعوا حال یشبع المال و عزة جان

بصائرھم و استرجعو ا ذلك الھدي الذي لم یغصبھ منھم غاصب ، وإنما ھجروه عن 

بالاضطرار فباؤوا بآلمھانة و الصغار ،و الضعة  طوع أشبھ بالكره، و اختیار أشبھ

 .1" والخسار 

م صیحة لأذان المتربصیین كانت تلك الصیحة الداویة من فم ذلك المصلح العظی

و الأذان الحامدین من العلماء، و جموا لھا و ملكتھم غشیة الذھول علما منھم أي  بالإسلام

أول أثارھا إذ تطلعت في النفوس ھو قطع الطریق على المتربصین و كان الأستاذ الإمام 

  ستتارةأعجوبة الأعاجیب في الألمعیة و بعد النظر و عمق التفكیر و حدة النظر و ا
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من معنى  البصیرة و سرعة الاستنتاج و الأستشقاق ، حكیم بكلما تؤدیھ ھذه الكلمة

و . منقطع النظیر في صدق الإلھام و سداد الفھم، و صدق العزیمة، و خصب القریحة

بالجملة، فالرجل فذ من الأفذاذ الذین لا تكونھم الدراسات و إن دقت، و لا تخرجھم 

و إنما تقذف بھم قدرة االله إلى ھذا الوجود و تبرزھم حكمتھ في و إن ترقت،  المدارس

انتكاس الفطرة، و انطماس الحقیقة، فیكون وجودھم  حین فترات متطاولة من الزمن على

بعباده و حجة للكمال على النقص، و إصلاحا شاملا و خیرا عمیما، لقول  االله رحمة

  :الشاعر

   إن الزمان بمثلھ لبخیل     ھیھات لا یأتي الزمان بمثلھ           

و بعد موت الإمام حمل لواء الإصلاح تلمیذه الأكبر و وارث علومھ السید        

محمد رشید رضا، و قد كان في حیاة الإمام ترجمان أفكاره و حمل بعد موتھ أعباء 

الإصلاح حین نكل عن حملھا أقوام، و استقل بتسییر سفینتھ فكان الربان الماھر و 

على مبادئ أستاذه وفیا لھا حیث أصدر التفسیر على منھاج الإمام، و جمع تاریخ أقام 

الإمام في التفسیر و فتاوى كان  دروس حیاة الإمام، وأنشأ مجلة المنار التي تقوم على

ینشرھا في أمھات العقائد و الأحكام على ذلك النحو العجیب من الاستقلال، و أحدث 

و صلتھ بالدنیا، و ألف المؤلفات، و نشر من مؤلفات انقلابا فكریا في فھم الدین 

المصلحین من القدماء مازاد بھ الإصلاح الحاضر تمكینا و رسوخا، و ساھم في 

  .1الإصلاح العلمي و الدیني و الإصلاح السیاسي لقومھ و بني وطنھ
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و عاش ما عاش إلى أن لحق بربھ راضیا مرضیا في ھذا العام، فشعر العالم 

أن خسارتھ فیھ لا تعوض كیف لا و ھو في بناء الإصلاح الركن و الإسلامي ب

 .1الإصلاح الرأس و الھامة الدعامة، و في ھیكل
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 نشوء الحركة الإصلاحیة في الجزائر : المبحث الرابع 

لا یطلق لفظ حركة في العرف العصري العام إلا على كل مبدأ تعتنقھ 

العمل لھ عن عقیدة، وتھیئ لھ نظاما جماعة وتتساند لنصرتھ و نشره و الدعایة و 

محددا و خطة مرسومة و غایة مقصودة، وبھذا الاعتبار، فإن الحركة الإصلاحیة 

، و التأثیر  الأكبر في تكوینھا على 1 "العالمیة لم تنشأ في الجزائر إلا بعد الحرب

ھذه الصورة یرجع في الحقیقة إلى سند الأدلة الكونیة التي اقتضاھا تدبیر 

  .  جتماع و یرجع إلى الأعمال الأتیةالا

نوازع جزئیة أحدثھا في النفوس المستعدة والأحادیث المتناقلة في  :أولا

الأوساط العلمیة عن الإمام عبده من خصومھ الممعنین في سبھ و لعنھ، فكانت 

تلك الأحادیث تفعل فعلھا فى النفوس المتبرمة من الحاضر و المستشرفة إلى تبدل 

وتكییفھا تكییفا جدیدا فإذا علمت أن منشأ ذلك دعوتھ إلى القرآن لما  بما ھو خیر

بعض الناس على كتب المصلحین  ، و أیضا قراءة المنار و اطلاع2فعلت ذلك 

 .ككتب ابن تیمیة و ابن القیم و الشوكاني

الثورة التعلیمیة التي أحدثھا الأستاذ عبد الحمید بن بادیس بدروسھ الحیة و  :ثانیا 

  الصحیحة و التعالیم الحقة التي كان یثبتھا في نفوسھم الطاھرة و الإعداد البعید  بیةالتر
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المدى الذي كان یغذي بھ أرواحھم، فما كادت تنقضي المدة حتى كان الفوج الأول 

من تلامیذ بن بادیس مستكمل الفكر و العقل،و معظم ھؤلأء التلامیذ ذھبوا لطلب العلم من 

كملوا معلوماتھم على الأساس العلمي الصحیح،و رجعت تلك الطائفة جامع الزیتونة ،لی

 .إلى الجزائرفكانوا جنود الإصلاح الیوم وقادتھ،و أسلحتھ النافذة

 التطور الفكري الفجائى الذي خرج بھ الجمھور من ثمرات الحرب العظمى: ثالثا

  .     الناس ومن آثار ذلك التطور انحطاط قیمة المقدمات الوھمیة في نظر كثیر من

 عودة فئة من أبناء الجزائر المخلصین من الحجاز مھد الإسلام الأول و منبت: رابعا

 الدعوة إلى الحق ومبعث الإصلاح الإنساني العام، بعد أن تلقوا العلم ھناك بفكرة

  .1إصلاحیة ناضجة 
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 : محمد الھادي السنوسي وجھوده في الإصلاح  : المبحث الخامس 

ھو  -كما یفھمھ المسلمون الصادقون لا كما یروج أعداء الإسلام—لاح إن الإص

من إرسال االله تعالى الرسل إلى الناس، قال شعیب لقومھ الغارقین في الضلال و  الغایة

یا قوم أرأیتم إن كنت على بینة من ربى و رزقني منھ :" قال. في العقیدة و الملوك الفساد

م إلى ما نھاكم عنھ إن أرید إلا الإصلاح ما استطعت و حسنا، و ما أرید أن أخالفك رزقا

 .1"إلا باالله علیھ توكلت و إلیھ أنیب ما توفیقي

بعد مصلح الإنسانیة الأعظم محمد  -و یصطلح بمھمة الإصلاح لشؤون البشر

 قالھ الأمة الإسلامیة، عملا بما علماء -الراشدین و خلفائھ -و سلامھ االله علیھ صلوات

العلماء ورثة "ى االله علیھ و سلم فیما رواه أبو داود و الترمذي و غیرھما ؛ صل االله رسول

لم یورثوا دینارا و لا درھما، إنما ورثوا العلم، فمن أخد بھ أخد بحظ  الأنبیاء، إن الأنبیاء

  .2" وافر

و  و الإصلاح الدیني المنشود ھو عمل وقائي و علاجي، أي مھمة الأمر بالمعروف

 ، و ھى أمانة فى ذمة المؤمنین ما دامت السموات و الأرض، قالالنھى عن المنكر

عن  و المؤمنون و المؤمنات بعضھم أولیاء بعض، یأمرون بالمعروف و ینھون:" تعالى

 االله و رسولھ، أولئك سیرحمھم االله المنكر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزكاة و یطیعون

ة الجامعة أن الإصلاح و قبول و معنى ھذه الأیة الكریم.3"إن االله عزیز حكیم

 .4الإصلاح على كل مؤْمن و مؤْمنة 

لكن قیادة العمل الإصلاحي للجماعات و الشعوب و الأمم لا یتولاه إلا من أوتي 
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و الكفاءة أسوة بما جاء في القرآن الكریم على لسان یوسف علیھ السلام، إذ رشح  الأمانة

صاد بأرض مصر بعد أن أحس بتقدیر الملك مسؤولیة شؤون المالیة و الاقت نفسھ لیتحمل

  . 1 لمواھبھ

و قال الملك ائتوني بھ أستخلصھ لنفسي، فلما كلّمھ قال إنك " قال عز و جل      

  2. "أمین، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفیظ علیم الیوم لدینا مكین

 الإصلاح و جمعیة العلماء المسئمین الجزائریین: 

صلاح الدیني و الاجتماعي بعد الإمامین المصلحین لم یكتب أحد عن الإ

مال الدین الأفغاني و محمد عبده و العالم السوري الشیخ عبد القادر المغربي، ج

أبلغ و أشمل و  —1925الصادر في القاھرة سنة " البینات"ھ سجلھ في كتاب فیما

الخامس  الإبراھیمي فى وثیقة قدمھا فى المؤتمر أعمق مما كتبھ أستاذنا الإمام

بنادي الترقي بالعاصمة في سبتمبر  لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین المنعقد

1935.  

و الاجتماعي فى الجزائر  حیث تناول فیھا بالتفصیل تاریخ الإصلاح الدیني 

  الإسلامیة  و المشرق و المغرب و سجل بتحلیل عمیق أدواء الجزائر و الأمة

  

  

  

  

كریة و الدینیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة و قاطبة في شتى المجالات الف
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فیما حل بالأمة الإسلامیة من " علة العلل"السیاسیة فارجع كل تلك الأدواء إلى 

كیف :  " تخلف و تیھ و تفرق و ضعف و استكانة و استغلال و احتلال، فیقول 

 یشقى المسلمون و عندھم القرآن الذي أسعد سلفھم؟ أم كیف یتفرقون و یضلون و

عندھم الكتاب الذي جمع أولھم على التقوى؟ فلو أنھم اتبعوا القرآن و أقاموا القرآن 

و لكن الأولین آمنوا  لما سخر منھم الزمان و أنزلھم منزلة الضعة و الھوان،

فھا قد آمنا إیمانا معلولا و اتبعنا إتباعا مدخولا .. .فأمنوا و اتبعوا فارتفعوا و نحن

 .1"و كل یجني عواقب ما زرع

 في الإصلاح الدیني : 

الدیني أھمیة بالغة حیث  الجانب أولى أعضاء جمعیة العلماء المسلمین لإصلاح

عن أمور الدین و فرائضھ، كما تحدث عن التربیة الإسلامیة،  تناول الباحث فیھا الحدیث

التي تعتني بالفرد و سلوكھ و أخلاقھ و رغباتھ و میولھ فتوجھھ الوجھة الصالحة التي 

في الآخرة، و تجعل منھ عضوا ناقعا في المجتمع  فل لھ السعادة في الدنیا و الراحةتك

  . و دنیایعرف مالھ و ما علیھ، فالدین الإسلامي دین 

و على ھذا الأساس كان اھتمام محمد الھادي السنوسي منصبا على المقالة 

تطبیق  الصحفیة الإصلاحیة بشكل كبیر، و قد  دعى لربط الأقوال و الأعمال و

 2المبادئ الدینیة في الحیاة، فلقیت ترحابا كبیرا من طرف الجزائریین 

  

  

حاول  محمد الھادي السنوسي الكشف عن البدع و الضلالات التي انتشرت في 

المجتمع الجزائري باسم الدین و تخضع العاملین على زرعھا و تنمیتھا بین الناس 
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أما و االله لو :" ول أحد أعضاء الجمعیةمتسترین تحت جناح الدین و في ھذا الصدد یق

غارة شعواء على البدع و الضلالات  —كما شنناھا—أنھم اجتمعوا و تدامروا و شنوھا

و مكنت للضعف و الخور في  التي مھدت للإخلال و فساد الأخلاق بین المسلمین،

علوا لو ف... و للرثاثة و النكث في روابطھم...نفوسھم، و للوھن و الفشل في عزائمھم

مكانھم في البشر و  ذلك لأعادوا للإسلام قوتھ و كمالھ و نصرتھ و جمالھ و للمسلمین

 -1"ملكانھم في التاریخ

فمنھج محمد الھادي السنوسي في الإصلاح عامة یعتمد على الھدم و البناء 

أي ھدم الرذیلة و بناء للفضیلة، ھدم الخرافات و البدع و العودة الى الحقیقة و 

بناء على الأساس المتین،شأنھ في ذلك شأن جمیع أعضاء جمعیة الأصول و 

العلماء المسلمین، و یمكن القول أن غایة الإصلاح الدیني عند الھادي السنوسي 

تستھدف صحوة الضمیر و العقل،   و تدعو إلى إتباع الطریق الصحیح في الدین، 

.و بذلك تتحقق صحوة إسلامیة متكاملة أیضا
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تماعيفي الإصلاح الاج : 

من أراد أن یخدم ھذه الأمة فلیقرأھا كما یقرأ الكتاب :" یقول الإبر اھیمي

یدرس الحقائق العلمیة، فإذا استقام لھ العمل و أمن الخطأ فیھ و ضمن  ،ولیدرسھا كما

إنني ...النجاح و التمام لھ، فإن تصدّى لأي عمل یمس الأمة من غیر درس لاتجاھھا

 .1فھمتھا و الأمة ھذه جربت و درست و إنّني قرأت

ھكذا كان محمد الھادي السنوسي ینظر إلى الإصلاح، إصلاح ھذه الأمة، نظرة 

 .و علمیة بعیدة كل البعد عن التفكیر السطحي و البسیط منھجیة موضوعیة

إن ھذا الإصلاح الذي یقصده الھادي السنوسي كوسیلة فعالة لخدمة الأمة، نابعا من 

لھ على الحقائق العلمیة و الفكر العلمي الصحیح، و التطلع من و معتمدا في تحلی الواقع

خلالھ للحاضر و المستقبل و لقد بدأ العمل في وسط متعفن یسوده مستنقع من الآفات  

ما لو تمادى و امتد لأتى على الأمة من ااالاجتماعیة و العادات و المعتقدات الفاسدة 

  .2شي أخیراأولا و التلا  القواعد و قضى علیھا بالمسح،

علیھ كانت جھود محمد الھادي السنوسي في ھذا المجال تجسد طبیعة ظروف  

ھذا المجتمع و  أعماق في أن یتغلغل دبع یعطي و الداء یصفا المجتمع الجزائري حیث

  إلى المنابع الأساسیة للقضایا التي یتناولھا لاستئصال أسباب الفساد، و من أبرز  ینفذ
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ھا السنوسي البناء الأسري كقضیة الزواج و تحدید الصداق و القضایا التي عالج

لجنسین ربیع الحیاة، و الا یضیع على " حتى؛ قضیة الطلاق حیث دعا إلى الزواج المبكر

سماتھ و أزھاره و بھجتھ، و قوتھ، و یضیع على الأمة نبات ذلك الربیع و شر الخصب و 

 .1..." و أعراض و أموال النماء و الزكاة فیھ، ثم تضیع بسبب ذلك أخلاق

عرضھ  و أولاده أسرتھ و فھو یرى أن الشباب لا یمكن أن یخدم وطنھ إلا بالذّود في

أیھا الشباب، :" و في ھذا تدریب على المسؤو لیة حیث یقول أحد أعضاء الجمعیة

إنكم لتخدمون وطنكم و أمتكم بأشرف من أن تتزوجوا، فیصبح لكم عرض تدافعون 

یوسعون الأمال، ھناك تتدربون على  امون عنھن، و أولادعنھ، و زوجات تح

المسؤولیات، و تشعرون بھا، و تعظم الحیاة في أعینكمو بذلك تزداد القومیة قوة في 

 .2نفوسكم 

و أیضا تعرّض إلى احدى العوائق التي تقف مانعا أما م زواج الشباب و ھي 

ء الدین یغالون في مھور بناتھم حیث في المھور، لقد لكن ینتقد كشرا أولئك الابا المغالاة

یسرنا ما عسرتھ العوائد من أمور الزواج لما  و ،االله عند حدود  وقفناو لو أننا :" قال

، في مسألة خطیرة كھذه، فأصبح الزواج المشكلة، و لكننا عسرنا الیسیر وقعنا في ھذه

قاء، و أصبح اللقاء الذي سبیلا للقلق و البلاء و الش -سكنا و ألفة و رحمة  اهللالذي جعلھ 

  رابا لبیتین بما فرضتھ العوائد من مغالاة في المھورخ-عمارة بیت و بناء أسرة االلهجعلھ 

 .3"تفنن في النفقات و المعازمو

من  دىبخطورة ھذا الوضع كتب، و وعظ و نا محمد الھادي السنوسي و بادراك 

و  مليھم بحانب تطبیقي عالطوال، و سا طبھ المرشدة و المقالاتخو أشعاره خلال 

  . تنظیمي 
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 محمد الھادي السنوسي واللغة العربیة : المبحث السادس 

إن الشیخ الھادي السنوسي قبل أن یكون مفكرا مصلحا و سیاسیا محنكا، 

لكن أدیبا شاعرا، و خطیبا، وعالما فقیھا فى اللغة العربیة، خبیرا بأسرارھا 

علومھ بالفقھ و  و بالحدیث و علمھ بالتفسیر متظللا فى آدابھا و فنونھا، إلى جانب

أصولھ و انتاجاتھ الغزیرة و آثاره الكثیرة التي تشھد بحق أنھ مدرسة كاملة و 

قائمة بنفسھا و كما كان ینعتھ كبار الأدباء العرب و المفكرین ، فكان رجل میدان 

قالیدھم، و كان دیونا لأیام العرب و آدابھم و تأكثر منھ رجل تألیف و تصنیف ، 

یروي عن فھم و بصیرة و یصدر في أفراحھم و أحزانھم، في حربھم و سلمھم 

عن محافظة واعیة، و ذاكرة مجندة، و كان الى جانب ذلك فحلا من فحول 

   .  1الشعر، یذكرك بالمعري ، و أبى الطیب في حكمھ و أمثالھ

لم یدخل التاریخ لحظة لیسجل من حروف من ذھب لمحمد الھادي و

وسي كفاحھ الطویل و نضالھ العسیر فى مسالك وعرة لیست بالشيء الھین و لسنا

لا الیسیر فى خدمة اللغة العربیة، التي تعتبر قضیة الشعب الجزائري السیاسیة ألا 

و ھي قضیة الشخصیة العربیة الاسلامیة لھذا الشعب العربي المسلم، فكان یحث 

دراسة اللغة العربیة لأن لغة  على التعمق في بالخصوصفي أشعاره  و مقالاتھ 

الفرد تمثل ذاتھ و تاریخھ و أصلھ و كرامتھ، و ضمان وجوده و بقائھ فأي شكل 

  من أشكال التفریط فھو تفریط في الكرامة و العزة و انسلاخ عن الھویة، فالذي 

        

  

  

  

                                                
1 27محمد البشیر الابراھیمي ، عیون البصائر ، ص    



      
 

و  خلیقتھیتكلم غیر لغتھ من دون ضرورة أو مناسبة فكذلك الشأن فى 

بعض أبناء  علىفى القرن الواحد و العشرین  نحن ھو حالیا و عقیدتھ و ھو ما

نا من الجزائر في بعثاتھم الدبلوماسیة و ھم یتكلمون بغیر لغتھم، حتى تجلد

لا تحضر مترجمین أو تفكر في ذلك مع الجزائریین، كونھم  أصبحت ھده الدول

م و عدم نا تھاونھیو أیضا نعیب على باحثانھم سل یعلمون أنھم یتكلمون بغیر

و ھو النھوض بعملیة  المنوطة إلیھم في ھدا المجال، ولیةإحساسھم بالمسؤ

فاللغة العربیة منذ دخلت في ركاب الإسلام  ،  التعریب و دفع عجلتھا إلى الأمام

، و  عقلیاتھم على الأمم التي أظلھا ظلھ لكنت سببا في تقارب تفكیرھم و تشابھ

دیدة في توحید سللأن ھذا لمن المناھج ا ، و توحید مشاربھم و تمازج أذواقھم

فھم حقائق الدین في  الإسلامیةالمختلفة، و لولا العربیة لاختلفت الأمم  الأمم

  . 1 تباختلاف العقلیا

محمد الھادي كما أن موضوع العروبة و العربیة ھو الشغل الشاغل لذھن 

ن من البدن م و حضارة، فاللغة من الحضارة كاللسالع ، فالعربیة لغةالسنوسي

قوم ببناء حضارة شامخة البنیان تعضو كالأعضاء، فالعربیة وحدھا استطاعت أن 

.2رى إلا قلیلا خو لم تستعر من اللغات الأ

                                                
1 52محمد مھداوي ، الشیخ البشیر الابراھیمي ، نظالھ وأدبھ ، دار الفكر ، دمشق ، ص    
2   52المرجع السابق ، ص  
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ھا على تعمد إلى تبیان عظمة اللغة العربیة و قدریعندما  الشاعرو 

ن استیعاب العلوم القدیمة و الحدیثة و شمولھا فھو یرید بذلك أن یرد عنى الدی

ینقصون من قیمتھا، و ھو من أبناء العرب العاقلین الذین یشایعون بجھلھم و 

انحراف أمزجتھم العربیة، و علیھ  لو لم تكن العربیة مدنیة و عمران، و لو لم 

بالمفردات و التراكیب لما استطاع أسلافكم أن  تكن لغة متسعة الأفاق، غنیة

 ...ینقلوا إلیھا علوم الیونان و الھند

لم تكن العربیة لغة عالمیة لما وسعت علوم العالم و معالمھا و نظمھا  و لو

و آدابھا، فوسعت الفلسفة بجمیع فروعھا و الریاضیات بجمیع  الاجتماعیة

م التي تقوّ العلوم و الاجتماع و ھذه دابالآو  ب و الھندسةطأصنافھا و ال

 ...الحضارة العقلیة في الأمم الغابرة و الحاضرة

 اعضلولا العربیة ل و. ..أسلافنا فنقلوا العلم و لم ینتقلوا إلیھ طنقد تف و        

العالم الخیر الكثیر، إن كثیرا من العلوم التي بنیت علیھا الحضارة الغربیة،  ىلع

، و إن  ا و منھمنّبإجماع الباحثین م لم تصلھا إلا عن طریق اللغة العربیة

ذا الفضل على العالم و المدینة، و أنھم بھ ةمنھم لیعترفون للغة العربی نصفینالم

و  بالأندلس و صقلیة و شمال إفریقیا سلمینیعمدون للدھر أن لھم مجاورة الم

ثغور الشام حتى أخذوا عنھم ما أخذوا، و اقتبسوا عنھم ما اقتبسوا، و لا یزال 

ھؤلاء المنصفون یذكرون فضل معاھد الأندلس العربیة، و معاھد شمال إفریقیا و 

 . 57الحضارة القائمة ىلع ھد الشاممعا
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عتبر اللغة العربیة ھى اللغة الوحیدة و الفریدة التي تتمیز بصفات تو 

من اللغات كالمرونة و المطاوعة و الاستیعاب، و ھو ما ذھب  تمیزھا عن غیرھا

 یرد علیھا من الألسنة ما تتلقى اللغة العربیة"ر حسین؛ خضإلیھ الشیخ محمد ال

 ." عربي قالب و سبكھ في .بلھ بقبول حسن، بعد تنقیحھو تق الأحرى،

للغة العربیة و دفاعھ عنھا و أخذه نفسھ  محمد الھادي السنوسيإن حماسة 

في ھذا المنظور الاصطلاحي الوطني و الذي كان ینظر من  بالكتابة بما یدخل

ن أقوى الدعائم و الركائز معلى أنھا  الجزائر فيلالھ إلى اللغة العربیة خ

وا نھضتھم علیھا كما نعلى الجزائریین أن یب الضروریة و الجوھریة التي ینبغي

لى من خلال تنشیطھ للدروس و جأن اعتناءه و اھتمامھ باللغة العربیة یت

 : یرمى من ورائھا إلى غرضین كان ، و التي المحاضرات بلغة عربیة فصیحة

أن الفصحى لا تعیا  ىلع أحدھما إلى إقامة الدلیل للمتعلمین باللغات الأجنبیة"

د اللغات فى میادین التعبیر عن مبحمل المعاني مھما علت و تنوعت، و أنھا ت

الحقائق و الخیالات و الخواطر و التصورات و الغرض الثاني أن أحدث في 

ا مفیدعوھم إلى تدارك  ضاجعھم نفوس العامة المحبین للعلم و الدین أسفا یقض م

ا یھدف إلى تبسیط العربیة الفصحى و تكسب جمھورا فاتھم منھا في أبنائھم كم

 .58"الفرنسیة بالسماع  علمیا یفھم العربیة الفصحى بالسماع كما یفھم

  
  

  الفصل الثاني الخطاب الإصلاحي عند محمد الهادي السنوسي

                                                
58 75، ص  1997،  1آثلر الشیخ البشیر الابراھیمي ، الجزء الأول ، دار الغرب الاسلامي ، ط   
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 عند محمد الهادي السنوسيمفهوم الخطاب الإصلاحي : المبحث الأول

صول التالية، رأينا أنه من ففي ال ب السنوسيخطاقبل الولوج إلى تحليل مضامين 
 الأولى، ومما تستدعيه المنهجية، التطرق إلى مفهوم هذا الخطاب ومستوياته ووسائله

وقبل هذا نتطرق إلى ) وهي الأشكال الأسلوبية التي جاء عليها( صورهثم ) قنواته(
 .مفهوم الخطاب والخطاب الإصلاحي لغة واصطلاحا

 :مفهوم الخطاب

 :لغة: أولا

بمعنى حدث الناس وألقى عليهم " خطب، يخطب، خطابا " هو مأخوذ من الفعل 
" أي وجه إليهم خطابا شفاهيا أو مكتوبا، ومنه " خاطب الناس " كلاما، ويقال؛ 

التي يراد " الخطبة "أي الأمر الجليل وسمي بذلك لكثرة التخاطب فيه، ومنه  " الخطب 
أي طلب المرأة للزواج" الخطبة " الناس، ومنه كذلك؛  ا إقناع

1

                                                
، الجزء الأول ، ت ح عبد االله علي الكبير وآخرون ، دار المعارف ، مصر ، د " مادة خطب " ابن منظور ، لسان العرب  - 1

   1195 – 1194ت ، ص 
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. 

 في كل اشتقاقايها تفيد توجيه الكلام إلى الأخر" خطب " ومن هنا نرى بأن مادة 
  .قصد إقناعه أو تبليغه بأمر ما

 :اصطلاحا: ثانيا

" اليونانية الأصل "  Discours" كلمة خطاب هي ترجمة للكلمة الفرنسية 
Discourus  " وفعلها "Discourure  "لذي يعني الجري هنا وهناك، كما وا

"  Logos" والعقل والنظام "  Dialectique" أن كلمة خطاب تعبر عن الجدل 
 . 60 أفلاطون، والأفلاطونية عموما وهو ما نجده عند

ص كما أن هذه الكلمة ترجمت إلى العربية بمفردات مثل؛ المقال، الحديث، الن
بدل خطاب كما في " مقال " كلمة  الخطاب، فالترجمات القديمة نسبيا استعملت،

مقال في " الفلسفية العربية، لعلي حرب، وكما في ترجمة كتاب ديكارت؛  الموسوعة
 . "خطاب في المنهج " من  بدل" المنهج 

 وعموما فإن كلمة خطاب يتفرد ا كتاب المغرب العربي على عكس كتاب

ا في الدراسات العلمية المشرق، وهي شائعة في الدراسات الأيديولوجية أكثر منه
والفلسفية، ولكن ليس معنى هذا أن كتاب المشرق لم يستعملوا كلمة خطاب مطلقا، 

                                                
 89، ص  2000مفهوم الخطاب في فلسفة ميشال فوكو ، الس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، مصر ، زواوي بغورة ،   60 -1

- 90  
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ويشير " سيد قطب، الخطاب والإيديولوجيا " فهناك مثلا؛ محمد حافظ ذئاب في كتابه 
قد تبناه " الخطاب " طلح مصإلى أن  —المذكور أعلاه  —صاحب الموسوعة الفلسفية 

ثم شاع في الأدبيات الحديثة، أفضل من  )1980 ماي(شيق بالجزائر ر ملتقى ابن
  .1"مقال " أو  "حديث " كلمتي 

"   للخطاب بأنه اصطلاحا المقال الذي هو مرادف "  صليباجميل " ويعرف      
والرأي، والمعتقد، وهو عملية عقلية منظمة تنظيما منطقيا، مركبة من سلسلة  الكلام،

ة الجزئية أو تعبير عن فكرة بواسطة سلسلة من الألفاظ أو القضايا من العمليات العقلي
  .2 ضعبعضها بب التي ترتبط

حسب  —لتعريف الخطاب أو المقال  والحصرنلاحظ هنا أن عملية التحديد        
لا تعدو أن تكون عملية تعريف لجزء من الخطاب، وهو الكلام، وتعريفه هذا  صليبا

... اللفظ المركب المفيد بالوضع" ين في تعريفهم للكلام بأنه ذهب إليه النحوي يوافق ما
 عملية عقلية مركبة من سلسلة من العمليات العقلية" بأنه صليبا عبر عنه  وهو ما3"

 ".الجزئية 

 قائلا،يفترض كل نطق " أن كلمة خطاب تعني؛ " لميل بنفست " بينما يرى 

" من هنا نلاحظ أن " ه ما في الأخر طبا وأن تتوافر لدى الأول نية التأثير بوجاومخ

                                                
  88 - 87زواوي بغورة ، المرجع السابق ، ص  1

  204ن ص  1997، الشركة العالمية للكتاب ،  2جميل صليبا ، المعجم الفلسفي ، ج   2
  5، ص  2002، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ،  2نحو ، ط محمد بن داود الصنهاجي ، متن الأجرمية في ال  3
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) الكلام(تمثل في المخاطب، الرسالة تيرسم لنا عملية الخطاب في خطاطة " بنفست 
 والمخاطب، ويضيف ركيزة أساسية في الخطاب وهي نية التأثير في الأخر، وهو ما عبر

 ر بأنه، ثم يقر)أنت(الذي يتجلى دوما بوضع فعال حيال ) الأنا(طفو كيان " عنه بأنه 
  هذه الخطاطة من جراء علاقة الحوار، حيث يتجاوب بالضرورة صورةيمكن أن تنقلب 

  وهو أمر لا يتحقق إلا في الخطابات الشفاهية أما في الخطابات 1)أنت(وال ) أنا( - ال
 ".المكتوبة العلاقات تكون دائما ثابتة 

 مفهوم الإصلاح : 

 : لغة - 

وكلها تدل على " ح صلح، ولّص، وصلحأ" مشتقة من الفعل " صلاح ا" مادة 
لك أي؛  يصلحتغيير حالة الفساد، أي إزالة الفساد عن الشيء، ويقال أيضا هذا 

أي؛ فيه أهلية للقيام به، وبصفة " صالح لكذا " ، ويقال كذلك؛ "يوافقك ويحسن بك 
 .1"الفساد  الصلاح ضد" عامة 

 الجدباء إلى منتجة، ومنهالأراضي، الذي يعني تحويل الأرض  اصلاحومنه كذلك 
 أيضا الإصلاح الزراعي، الذي يعني توزيع المواد الزراعية في دولة ما، أو إعادة توزيع

والضرائب، والإيجار  القروضالأراضي، كما يشمل التغيرات المتعلقة ا بما في ذلك 

                                                
  35 34، ص  1985، منشورات عويدات بيروت ، لبنان ،  3محمد أركون ، الفكر العربي ، ت ر عادل العوا ، ط   1
لجزائر ، ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، ا 2محمد طهاري ، مفهوم الاصلاح بين جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ، ط    1 

  11، ص  1992
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 .2 والتعاونيات

 :اصطلاحا - 

 لدينية التي قامت في أوربامفهوم الإصلاح متعلق بالظاهرة الدينية، وبالثورة ا
في الكنيسة الكاثوليكية  إصلاحية  م، وبدأت في شكل حركة16 —الغربية في القرن 

 .3وتستانتيةبرتحولت إلى حركة عقائدية عرفت بال ولكنها

 أما فيما يتعلق بالفكر الإسلامي فإن هذا المفهوم منتشر جدا في الثقافة الإسلامية
القرآني، حيث الحقل الدلالي واسع جدا، ومن  نص الالحديثة، ويجد مكانة جيدة في

 لحصما يفيد معنى ال"  أصلح" للفظ  احصاؤهالات القرآنية المختلفة التي يمكن ستعماالا
، صلححون فهم ذا المعنى، من يقومون بعمل الصلأما المصالح ، وما يفيد القيام بعمل 

 4.الناس  وبإصلاح أحوال

كنت على بينة من ربي  إنقال يا قوم أ رأيتم " ؛ صوص قوله تعالىنومن هذه ال
أريد إلا الإصلاح  إنورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أاكم عنه، 

  1"عليه توكلت وإليه أنيب  باهللاستطعت وما توفيقي إلا  ما

هو " إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت " من الآية الإصلاح الذي تعنيه هذه ف 
                                                

  231 - 230، ص 2001، دار الجيل بيروت ، لبنان  ،  2، ط  1محمد شفيق غربال ، الموسوعة العربية اليسرة ، م ج   2
  230المرجع السابق ، ص   3

4  (1)Encyclopédie del'islam (ISLAM). Maison neuve et larousse. Paris. 1978. T4. P 147. 
 

  88الآية سورة هود ،   1
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 .2)ة بي وحدي شيء بحسب استطاعتيصالخا.دأي ليس لي من المقاص(لإصلاح العام ا

ليس غريبا على التقليد الأورتوذكسي الإسلامي، "  الإصلاحفعليه فمفهوم 
داخل الجماعة المسلمة، من  الإصلاحساهم في المقام الأول في تعميم فكرة  فالقرآن

ية ساهمت في ذلك التعميم، شأن ، وحتى الأحاديث النبوالآياتخلال مجموعة من 
يبعث على رأس كل  االلهأن " عنه   االلهرضي  —الشهير الذي يرويه أبو هريرة  الحديث

 .3 "سنة من يجدد للأمة أمر دينها   مائة

  الوحي (وهكذا يضرب الإصلاح بجذوره في المنابع الأولى للإسلام 

  

  

س إجرائية وشرعية الفعل هي التي تؤس الأصولية ،رجعية المهذه  إذ أن) والسنة
المتداول في الفكر الإسلامي المعاصر، وتجعل منه فعلا منهجيا يهدف إلى  الاصلاحي

بل وشحنه بطابع الديمومة ) الأصل(صويب صورة الحاضر على مثال الماضي ت
 .1 قافتهاثالإسلامية و والاستمرار في حياة الجماعة

                                                
، دار  2عبد الرحمن ابن ناصر السعدي ، تيسير الكريم في تفسير كلام المنان ، ويليه القواعد الحسان لتفسير القرآن ، ط  2

  268، ص  2002الفكر ، بيروت ، لبنان ، 
3  4)Ali Merad: Le réformisme musulman en Algérie de 1925 à 1940. 2ème ed. les 
éditions El- 

Hikma. Alger. 1999. P 51. 
 
1 encyclopédie de l' islam. Op. cit. P 147 
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 تحصره في حيزين؛ حيز التاريخفرتدادية، افهذه النظرة تترع بالتاريخ نزعة 
حابة حيث كان سلوك أغلبية المسلمين يكاد صر الصالمقدس، وهو زمن الوحي، وع

صرفات تيكون خاضعا للقوانين التي نزل ا الوحي وتضمنها القرآن والسنة، ثم 
  .اليومية، وتعاملهم مع كافة شؤون الحياة والدين المسلمين

 و ما خرج عن حيز التاريخ الأول، والتباينوحيز ثاني، هو التاريخ المدنس، ه
 صحيحبينهما واضح، فالأول رمز اتمع الكامل في التصور الديني، ونموذج للإسلام ال

 . 2ماعداه فهو انحراف ونزول إلى حد الجهل والارتداد الذي أخرج في أحسن صورة، و

حا مثاليا، ومن هنا اكتسبت الدعوة إلى الرجوع إلى منبع الشرعية لتجعلها طمو
  افية وجعله على صورة لصبل مطلبا واقعيا للسمو باتمع إلى المنابع ا

  

  

  

إلى الدعوة لتحرير الدين من دعوةمجتمع الوحي، وهو ما دفع بأصحاب هذه ال

                                                
ر وينظ. 46ص . 1993. تونس. الدار التونسية للنشر. 1ط. الباجي القمرتي؛ الاجتهاد وعلاقته بالخطاب الديني المعاصر 2 

، . 2001. سوريا. دمشق. الفكر دار.  المغرب العربي المعاصر. الهويةإشكالية ارنة في مق. الح الهرماسيصال مدكذلك مح
 81ص 
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طلح عليه اص، وهذا ما 1 الخرافات والبدع، وذلك بمحاولة التوفيق بين العقل والنص
 .في دعوة الإصلاح الشاملة الأساسية بالاجتهاد، وهو الركيزة

 هو كل كلام موجه، سواء أكان شفاها أو صلاحيومما تقدم نفهم أن الخطاب الإ
ل تمثلا صمكتوبا، قصد التأثير في الناس وحثهم على التغيير بالعودة بالدين واتمع إلى الأ

 ما لاحصإن أريد إلا الإ" يه، ووقوفا عند قوله تعالى؛ حبمجتمع الوحي في جميع منا
  .2 "استطعت 

 سنوسيالالهادي د نمستويات الخطاب الإصلاحي ع: 

 —بمفهومها القرآني الواسع  —شمولية الدعوة إلى الإصلاح  سنوسيلقد فهم ال
تمس  شعريةبعينه دون آخر، فجاءت منظومته ال الإصلاحعلى نوع من  الاقتصار وعدم

  .جوانب عديدة من الدين والحياة

 أن نؤلف منها —طبعا  —فر لدينا من خطاباته المكتوبة وقد سمح لنا الكم المتو
 :  ناها كما يليتصور، إصلاحيةأربعة تفريعات خطابية 

 .ديني إصلاحيخطاب  —

  

                                                
 .38ص. 1981. الجزائر. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، 1ط. الحديث زائريالديني الج عرألركيبي؛ الش اللهعبد ا 1 )2
  

  88سورة هود الآية   2    
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 .اجتماعي إصلاحيخطاب  —

 .سياسي ا إصلاحيخطاب —

 .خطاب إصلاحي عروبي وحدوي —

، بل شكلنا سنوسي كل الخطابات التي تركها ال ناصيةوهنا لا ندعي امتلاك 
صوص التي بين أيدينا، ثم إن هذا التحديد ما هو إلا حل نت من الاذه التفريعه

 . بين كل خطاب وآخر لتستقيم خطة الموضوع لا أكثر لإحداث توازن
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 :ادي السنوسي اله عندوسائل الخطاب : المبحث الثاني

 منوع المخاطبين ومستويام واستعدادات، بحسب الإصلاح نوعت وسائل تلقد 
وحتى أماكن تواجدهم، فقد تكون الوسيلة خطبة أو محاضرة أو ... الثقافية والنفسية

 .في المسجد أو نادي لعامة الناس باختلاف أفهامهم درس

 وهم لمحاب(ة أو كتابا موجه لنوع معين من القراء يحفصوقد تكون الوسيلة 
ف صحفي ال لمكتوبةستطيع حصره هنا هو الوسائل انإلا أن ما ) فصحالميول لتلك ال

  . والكتب

 الوسيلة الأولى 

 : النشاط الصحفي -      

يتضح من بعض المصادر التي أمكننا الاطلاع عليها أن السنوسي قد استهل نشاطه        
الصحافي في مدينة بسكرة في منتصف العقد الثاني من القرن العشرين بعد أن أصدر ابن 

، فأصبح السنوسي واحدا من  19251 المنتقد، والشهاب سنة: باديس جريدتيه
لهما مثلما يذكر الأستاذ فوزي مصمودي في المُحررين ما، كما عين ممثلا ومراسلا 

كتابه المتميز تاريخ الصحافة والصحفيين في بسكرة وإقليمها كما كان يقوم إلى جانب 
ذلك بالتجوال في أرجاء البلاد لفائدما، معرفا بأهدافهما، داعيا إلى ما يدعوان إليه من 

وكذا " شاعر المنتقد" م ضة وتحرر، وإصلاح ووطنية وقد كان ينشر قصائده ما باس
  مختلف المقالات الأدبية؛ 

                                                
  89، ص  1995بوعمران الشيخ وآخرون، معجم مشاهير المغاربة ، جامعة الجزائر،   1
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"    وكمثال لذلك يمكن أن نقرأ له في العدد الخامس من جريدة المنتقد مقال بعنوان
وهو مقال أدبي جاء بأسلوب صحافي عادي رغم أن السنوسي ". الإحساس والشعور

بعد ذلك مقالاته حاول أن يصفي عليه بعض المسحات التأملية والفلسفية، ثم توالت 
نثر في جريدة العلم " وقصائده المنشورة في مختلف جرائد ومجلات ذلك الوقت حيث 

المغربية، وكتب في البصائر، والصراط السوي وفي جريدة السنة، ووادي ميزاب، والأمة، 
  . 1 ..."وبمجلة هنا الجزائر التي كانت تصدر عن الإذاعة الجزائرية خلال الاحتلال

أعلى منصب صحفي تولاه السنوسي هو رئاسته لتحرير جريدة القبس سنة  وكان      
ويمكن أن نقرأ في هذا العدد  -العدد الأخير لها- وهذا بداية من العدد الرابع 1952

اشارة إلى القصيدة التي أرسلها السنوسي لة العلم المغربية والتي نالت المرتبة الثانية في 
ي وصفا دقيقا لهذا الاحتفال الأدبي الذي شهده المغرب ، هذا اال ، وقد قدم السنوس

أما بعد الاستقلال فقل انتاجه الصحافي؛ فنشر قصائده ومقالاته بأسبوعية الجماهير في 
، كما نشر بمجلة القبس التي كانت تصدرها 1963العدد الخامس منها الصادر سنة

   .1968وزارة الشؤون الدينية بالجزائر سنة

                                                
-9-17محمد الهادي السنوسي الزاهري بتاريخ : مقال بعنوان أعلام من الجزائر  475: لبصائر العددموقع مجلة ا  1

 من.1429
ttp://www1.albassair.org/modules.php?name=News&file=article&sid=729  
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السنوسي اشتغل في ميدان صحافي آخر هو ميدان الصحافة المسموعة كما أن      
       بالإذاعة، حيث كانت له خلال فترة الاحتلال عدة برامج ا منها 

  

  

  

  

الذي كان يبث مساء كل سبت ابتدءا من الساعة الحادية عشر ليلا " البرنامج الأدبي" 
مذكراته ،  في  محمد خير الدين وهذا في خمسينيات القرن الماضي مثلما ذكر هذا الشيخ

  .وبرامج أخرى أدبية أيضا بعد الاستقلال
  :  النشاط الإبداعي -     

كان محمد الهادي السنوسي ناثرا بامتياز وقد أشرنا لبعض هذا حين تكلمنا عن       
السنوسي الصحافي، ومن أهم الفنون النثرية التي برع فيها السنوسي نذكر فن الخطابة 

خطيبا مصقعا، قوي "فيها السنوسي مثلما يقول الدكتور محمد بن سمينة  التي كان
الشخصية، دامغ الحُجة، صادق الشعور، عميق الأفكار، بليغ العبارة، يرتجل الخطبة 

فيجيد في اختيار معانيها، ويسمو في تدبيج صياغتها، مما جعل معظم خطبه تتترَّل المترلة 
  1. "الحسنة من قلوب المتلقين

وكذلك فن المقالة؛ فقد جرب كتابة المقالة الإصلاحية والاجتماعية والوطنية       
                                                

  475المرجع السابق ، العدد   1
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كان في هذه المضامين جميعها كاتباً بليغاً يتعمق الفكرة، ويملك ناصية البيان، وإن من "و
مثلما يذكر " . يقرأ مقالاته يظفر فيها بما يغذي قلبه من أفكار، وبما يمتع حسه من جمال

 مد بن سمينة،وقد أشرنا لعدد من مقالاته حين تكلمنا عن السنوسي الصحافيالدكتور مح
.   

  : النشاط الشعري  -  

بدأ السنوسي قرض الشعر في المراحل العمرية الأولى له أيام كان طالبا بقسنطينة بمعهد  
  الشيخ ابن باديس؛وقد تحدث هو ذاته عن هذا في كتابه شعراء 

  

  

  

  

ذلك يعود إلى أيام "ضر عن بداية تعاطيه قرض الشعر، فذكر أن الجزائر في العصر الحا
الطلب في مجالس الإمام ابن باديس، إذ كان الإمام يشجع طُلابه على تعاطي الخطابة 

ونظم الشعر، فكان يعطيهم بعض الأبيات من شعر الفحول، ثم يطلب منهم تشطيرها أو 
، ومن هذه البدايات تدرج " جدين منهمتخميسها، ثم ينظر في صنيعهم، فيجازي المُ

السنوسي في هذا الطريق إلى أن أجاد هذه الصنعة، فشارك بنتاجه في معظم ما تناوله 
  .شعراء جِيله من قصائد إصلاحية واجتماعية ، وطنية وقومية، ذاتية وإنسانية
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لوطني، نظم على الموزون المقفى وجدد في موضوعاته، وجاء أكثرها في الموضوع ا      
بالأيام  وفيه امتزاج بين الفخر والحماسة، والحث على النهوض للذود عن الوطن مذكرا

   1في قصيدة الشهيد  العربية الأولى، يقول
تها في من فقدوالحياةَ جميع ولدي فقدتك  

للوداع هناك مت يا ليتني لما احتضنتك  
  لم أنس وقفتنا الرهيبةَ إذ أغالب ما كتمت

  نار يراق على جوانبهِنّ زيت وجوانحي
ةٌ وحنانُ قلبي لا يبتّملح الواجبات  

  غالبت في سرِّي قضاءَ االله، لكني غُلبت
  حقَّقت فيك بناظري فنظرت فيك وما نظرت
  ذهب التأمّل بي وفي الغمرات في الغابات غبت

المشت لي وحشة الظلُمات والبين رتّ2 وتصو

                                                
  1968، مارس  1388في محرم  58 – 57، ص  6، في العدد  1، الجزء  3، السنة ) القبس( نشرت بمجلة   1
  410،  ص  2007،  1عبد الحميد غنام ، محمد الهادي السنوسي الزاهري ، حياته وشعره ، منشورات السائحي ، ط   2
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  :فهي سير على منوال شعراء الفخر حيث يقول فيه 1يكم أما قصيدته روحي إل
  تلك الأماني اللامعات بروقا
  ألفَت فؤادا لا يزال خفوقا

  سارت هبوبا كالنسيم لطافةً
  وزكَت بقلبي كوثرا ورحيقا

  يعدو ا حادي الرجاء ولم تكن
  عرجا لتمهلَ أو تملَّ طريقا
  ولقد توقَّف والفؤاد مجدّلٌ

  الحوادث ذاهلاً مرهوقابِيد 
  تذري عليه من الدموع سواكبا

  حتى ترى فَنن الرجاءِ ورِيقا
  وترفّ خافقةً بأجنحة لها

  روح تروِّح عن فؤادي الضّيقا
  وتظلُّ تسقيني السّلوّ كأنه

  2 برد على كبد الحريق أُريقا
  
  
  
  

                                                
اهداء الكتاب وروحي " ، بعنوان  04 – 02ص "  1شعراء الجزائر في العصر الحاضر ج " نشرت في كتاب   1

  " .لكم 
  250، ص   1970الجزائري الحديث، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، صالح خرفي، الشعر   2
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شعر لا يزال  وليس للسنوسي ديوان مطبوع يجمع شعره ،وأغلبية ما كتب من
التي كانت تصدرها ) هنا الجزائر(مبثوثاً في أحضان الصحف الوطنية، وفي مجلة 

شعراء (وكذا في كتابه الشهير ) 1962-1952(دار الإذاعة الفرنسية بالجزائر 
، وقد استمر السنوسي ينشط في مختلف هذه الميادين؛  )الجزائر في العصر الحاضر

، إلى أن تعرض لحادث التسمم  الإبداع الأدبيفي ميدان الصحافة، وفي مجال 
ليلة  -رحمه االله–، إلى أن توفي  بالغاز في بيته، فأصيب بالشلل من جراء ذلك

  . 1 م1974أكتوبر  14/هـ1394رمضان  17الجمعة 
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الإصلاح الاجتماعي من خلال عمل الشاعر : المبحث الثالث   
صلاحي الاجتماعي خلال الحقبة التاريخية التي بدأ فيها ان المتتبع للاتجاه الا      

الشاعر الهادي السنوسي انتاجه الشعري يجدها حافلة بالمشاكل المختلفة سواء في 
ميدان التعليم والتربية أو في ميدان تعليم المرأة أو في المآسي الاجتماعية كالحرمان 

فقيرهم  والتضييق عليهم في الذي يأدي الى تشريد أـبناء الجزائر وت"  من الشغل 
جميع الات وقد كثرة التحديات البشرية والضلم الجماعي بالحروب الطاحنة أو 
الاعتداء الفردي على الشخصيات التي لها دور فعال في تغيير مجرى حياة الأمة 

  1" وتاريخها من بث اليقضة في نفوس ابنائها والتغيير على مستوى الفكري لديها 
لوضع تأزما تفاقم الكوارث الطبيعية التي تضاعف المىسي الاجتماعية ومما زاد ا

  .وتزيدها اتساعا وعمقا كالفياضانات ، والزلازل ، والقحط  وغيرها  
أما في مجال التعليم فقصائد الشاعر لا تخلو من الحث على التعليم والبيان       

اصروه ، كما هو الحال شأنه في ذلك شأن بقية شعراء الجزائر أو الشعراء الذين ع
كذلك في مقاومة الجهل والدعوة الى العلم فكتابات الشاعر محمد الهادي 
السنوسي تفيض حساسية ووطنية وحماسا في قضايا الوطن والدين واللغة وهو 
يركز على الجانب القرآني والتمسك به  مادام من وحي االله العالم الخبير بما يصلح 

، فهنا نجد الشاعر يحث كثيرا ويحض على تعلم لغة  2لعباده في كل زمان ومكان 
وتعليمها ونشرها ، ويبين مزاياها وقدرا على استيعاب العلوم ) العربية ( القرآن 

  .والمعارف مثل سائر لغات العالم 

                                                
  83المرجع السابق ، ص   1
   85 – 84المرجع نفسه ، ص   2
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لم يفرد الشاعر قصيدة بعينها " شعراء الجزائر في العصر الحاضر " وفي كتاب      
بية عناية كبيرة في قصائده ، كما سيأتي ذلك خلال هذا ، فلربما نجده يولي العر

البحث ، حيث أن الشاعر اهتم بمن لهم شعور مرهف وحساس ، وهم فئة الأدباء 
رفاق الفكر والفصاحة والبيان ن والأبيات التالية تعبر عن تصور السنوسي 

  : لواجب الأدباء 
  سـبقا  فكـانو  ـم  هبـت  من يا
   

ــف لم ــهم تل ــتى بين ــبوقا ف   مس
    

ــرة في ــل فت ــاة لي ــم الحي   مطلس
   

ــر ــه والح ــزل لم في ــا ي   مغموق
    

ــي( ــم روح ــا)  لك ــاب  أم الكت
ــه    فانـــــــــــــ

   

ــرى ــه أح ــتبى أن ب ــا يج   ويروق
    

ــنكم   مســبوكا ســورا تفصــل م
   

ــالتبر ــن ك ــدره زي ــا ص   تعليق
    

ــتم ــاء أن ــين رج ــتم الناهض   وأن
   

  1بروقـا  اللامعـات  الامـاني  تلك
    

سي بجمع شعر شعراء اللغة العربية السباقين لمثل وقد هم محمد الهادي السنو    
هذا النداء وإخراجه في كتاب يعد في طليعة الأعمال الكبرى للمحافضة عليها 

      2وعلى ابداع القرائح ا 

                                                
  12، ص   1محمد الهادي السنوسي ، شعراء الجزائر في العصر الحاضر ، ج   1
  85عبد الحميد غنام ، محمد الهادي السنوسي ، حياته وشعره  ، ص   2
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الأمر الذي حفز الى استجابة إخوانه الشعراء في بعث إنتاجهم له يعد      
القصائد فيه من الإعداد شجاعة وتشجيعا ، حيث أن الكتاب لا تخلو بعض 

الفكر والحث على الثورة تصريحا أو تلميحا ، وهو أداء للواجب الوطني نحو 
  .الجيل الناشئ 

  
  

وكان ذلك من خلال بروزه في الكثير من الأعمال والتي نذكر منها على      
هذه الأرض " ، و " نادي الترقي " ، و " روحي لكم " سبيل المثال لا الحصر 

      1" موطني بالضاد عزة أرضه " ، و " ماذا عسى تجدي الدموع " و " " تنادي 
كما كان للمرأة القسط الوافر في أعمال الهادي السنوسي حيث تناول قضية      

الفتاة الجزائرية ، والفتاة الجزائرية المغتصبة  أو : " المرأة الجزائرية في خمس قصائد 
  2" الأم  مأساة وريدة ، وأدب البنت ، الفتاة ،

فقد تكلم في الأولى عن المرأة خلال العشرينيات في المدن والأرياف ، حيث      
طالبت وناشدت أولياء أمرها أن يفسحوا لها اال للتعلم كسائر بنات الأمم 
الأخرى ، حتى تعرف ما لها وما عليها في دينها ودنياها ، وتشارك في بعث اد 

الفتاة الجزائرية " بتعليم النشء ، فالشاعر في قصدته الموءود الذي لا يسترجع إلا 
يدعوا الى استكمال تعليم المرأة حيث لا يزال التحاقها به ضعيفا وقال في ذلك " 
 :  

 النــهوض الى تمــد أحــذت
  الجيـــــــــــــدا

   

ــا ــم رأت لم ــودا الاخــا عل   معق
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ــات تجــدد ومشــت ــودة للبن   م
   

ــو ــنين نح ــالبين الب ــعودا الط   ص
    

ــا ــات أن ــعب بن ــة في الش   أمي
   

ــلأت ــئات رؤوس مـ  الناشـ
ــودا   خمـــــــــــ

    
ــاالله ناشــدتكم   الــتي والــرحم ب

   
 ذكرهـــا مجـــد الكتـــب في

  3تمجيـــــــــــــدا
    

      
      

أما في ما يخص تربية النشء الصاعد  فنجد الشاعر محمد الهادي السنوسي       
قد تناول ميادين متعددة من الشعر ومن بين ما جدب انتباهه ودقة ملاحظاته 

   1" التفاتة إلى الماضي " غني بالمناظر الجميلة للبلاد الجزائرية في موضوع شعر الت
وكما هو معلوم أن الشاعر كان تلميذا عند ابن باديس بقسنطينة  إحدى       

المدن الرئيسية الثلاث للجزائر ، وقد بدأ التعليم بمدرسة الشبيبة الإسلامية بالجزائر 
المدارس ، هم الذين ينشدون ما يحفظونه  العاصمة ، وأغلب أبناء المدن حيث

أينما وجدوا في المنازل ، و الملاعب  ، والشوارع على مختلف مشارم ومهنهم 
أما أهل البوادي فلا وجود للمدارس في منطقهم يتعلمون ا  لذلك فهم لا 

  .يرددون الا ما يسمعنه من الآباء وهو نابع من أصالة وأفكار الشعب 
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لمستحسن أن تكون البداية في هذه المحفوظات من عنوان          ولعل من ا     
وخصبها المستمد بعد عطاء االله من سعي وكد عمالها ووفرة مياهها  " الأرض " 

فتهتز وتربو وتنبت من كل زوج ،  .  2] وجعلنا من الماء كل شيء حي [  
ف بالمسمط كما نرى  من خلال بعض الأشكال التي اتبعها في نظم شعره والمعرو

3  
  جدب الأرض ووجه الأرض أنظر

 خصب المزن بماء يكسوها حين
  
  

   وجنان رياض الأرض فإذا
 حصب ماء فهو الأكوان في الأشياء مبدأ

   1مكان  كل وفي بل آن كل ونماء وحياة
ولعل رغبة الشاعر الجامحة في تعليم النشء فأنشأ محفوظات باسم مؤسسات    

فالمدرسة تزيل عن النشء كابوس الجهل ومن ذلك ما ) المدرسة والمعهد ( التعليم 
  : يلي 

  مدرستي مدرستي 
ــها ــا أحبــــ   لأــــ

   
  لغــــتي علمــــتني قــــد

    
ــنت  أدبــــــا وعلمــــــتني ــيرتي لي وحســ   ســ

                                                
  30سورة الأنبياء ، الآية   2
( جبور عبد النور . وهو الذي يأتي فيه بأبيات من قافية ثم يأتى بعدها بشطر مقفى بقافبة مخالفة : المسمط   3
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  مدرستي مدرستي 
ــاذها ــل أســـ   أبي مثـــ

   
ــا ــاخوتي أطفالهـــ   كـــ

    
ــتي ــوطني في مدرســ   مــ

   
  أمـــتي مـــن وأهلـــها

    
  لأـــــا أحفظهـــــا

   
ــد ــت قـ ــيتي حققـ   2أمنـ

    
  : أما عن المعهد فنجده ينظم ما يلي 

ــا ــدي ي ــا معه ــدي ي   معه
   

ــت ــك بلغـ ــدي فيـ   مقصـ
    

ــت ــك عرفـ ــتي فيـ   لغـ
   

  وأمـــــتي  ووطـــــني
    

ــا   أطفـــــالا علمتنـــ
   

ــدي ــالا لنغتـــ   رجـــ
    

ــرة ــات وســـ   بالبنـــ
   

ــروع ــاة لمشـــ   الحيـــ
    

ــي ــن لكـ ــد في يكـ   غـ
   

ــذر ــجد أو كالــ   كالعســ
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ــدة ــعب عـ ــن شـ   ووطـ
   

ــي في ــد كـ ــن عهـ   وزمـ
    

ــي ــاك نحمـ ــم حمـ   والعلـ
   

ــن ــل مـ ــروه كـ   1ألم مكـ
    

    
ومما له مكانة عظمى لدى جميع شعوب العالم ، ويضحون بأنفسهم دفاعا      

عنه وهو رمز كفاحهم ودليل سيادم العلم ، العلم الذي أنشا السنوسي 
في افتخار الجزائريين " من على الحق من ؟ " الأولى بمطلع : أنشودتين باسمه

اع حتى الموت اباية وأنفة عن أرضهم ودينهم وعرضهم بخوض المعارك والدف
  : ومجدهم وجميع حريام ، التي ذكر في مطلعها 

ــن ــى م ــق عل ــن الح   ؟ م
   

ــا ــزمن في مثلنـــ   الـــ
    

ــاض   المحـــن شـــتى خـ
   

ــاة في ــوطن حيـــ   الـــ
    

  تحت ظل مجد العلم 
ــال كلنــــــا   للنظــــ

   
  الخصـــــال لحســـــن أو
    

ــى   في والرجــــال النســ
   

ــاة ــوطن حيــــ   الــــ
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  مجد العلم  تحت ظل
  النــــدا ولــــب قــــف

   
  الفــدا شــعب ابــن يــا

    
ــو ــيش واطـ ــدا جـ   العـ

   
ــاة في ــوطن حيـــ   الـــ
    

  2تحت ظل مجد العلم 
  

    
     

وقد خص الشاعر العلم الوطني بأنشودة ثانية ، وهذا لغرس التربية الوطنية       
 في نفوس الناشئة من أثر في مستقبل حيام من حب الوطن والاستماتة في الذود

عن حماه ، وما لاهتزازه من إحساس بمشاعر العظمة والشرف والسيادة ، وما 
  . لإشاراته وألوانه من دلالات 

أليس بياضه دليلا على صفاء قلوب أبنائه ؟ وخضرته رمزا لخصب وطنه، "       
وهلاله ونجمه رمزا للإسلام ، وحمرته رمزا لتضحيات ودماء الشهداء الذين 

مار الدامس ، والذين بدلو أرواحهم الطيبة الطاهرة في سبيل أزاحوا ظلام الاستع
      1" إعلاء كلمة االله واسترجاع السيادة الوطنية من أعدائه المحتلين له 

  :وقد نظم محمد الهادي السنوسي في حق العلم قصيدة مطلعها       
ــذا           ــم هــ ــزوا العلــ ــم هــ   العلــ
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  القمـــم فـــوق الـــربى فـــوق
    

ــى ــ علـــ ــم واعدســـ   الهمـــ
    

ــه           ــاحي هلالـــ ــم مـــ   الظلـــ
   

  
    

     
  

  حمـــــاه نحمـــــي لوائنـــــا
    
ــيش لا ــاه في إلا عـــــ   رضـــــ
    

ــن ــه مــ ــال خانــ ــردى نــ   الــ

  الأمـــم كـــل تـــرى لكـــي
    

ــا ــنا في كفاحنـــــ   أرضـــــ
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  2العـــــدم منـــــا ونالـــــه

    
  
  

ومن خلال هذه الأناشيد التي ألفها محمد 
لتي يظهر من الهادي سنوسي بصفة إجمالية وا

خلالها هدفه الجاد في غرس التربية الدينية ، والخلقية ، والوطنية ، في نفوس الجيل 
مما يقوي حسه وذوقه بالجمال الطبيعي للوطن " الصاعد على مختلف مشاربه ، 

الذي يعيش فيه ولعل تجربة السنوسي التعليمية في العهد الاستعماري ، ومقاساته 
ائر منه ، هي التي دفعته إلى الخطاب الإصلاحي التربوي ، مرارة حرمان أبناء الجز

  .1" الذي يعد أساس قيام أي مجتمع 
وهكذا كان لزرع هذه البدور التربوية في نفوس الشباب الذي توالت عليه     

مختلف الحقب أثره الفعال ، في تحمل أعباء الثورة المسلحة من جانب ، وجعله 
 .وقودا لها من جانب آخر 
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  لمحمد الهادي السنوسي" روحي لكم"دراسة تطبيقية في قصيدة  :الفصل الثالث
 الشعرية لمحمد الهادي السنوسيالدراسة التطبيقية على النصوص  تقديم في الآننشرع    

  .1" روحي لكم "  النص الشعري  نخص بالذكرو ،

 – 1902[ ي الهادي السنوسقائل النص هو محمد  :عن الشاعر وميلاد النص-1 

، وقد نشا على ثرى هذا البلد الطيب من رواد الشعر الجزائري، 2]  1947

ُ ين ربوع أهله بسكر وترعرع  الجرائر العاصمة والى قسنطينة إلى إلى ةمتنقلا

جمعية العلماء، فعاشر أبناء الشعب،  فيأماكن أخرى حيث كان عضوا نشيطا 

ة وأفراحهم القليلة يرالكث زامأح ، وشاركهمقاسيةال الاستعمار وعاش معهم محنة

تحقيق الاستقلال، وهو الشاعر الرقيق ذو الحس المرهف،  فيوآمالهم العريضة 

 .قصائده ومقالاته ومؤلفاته  شهد بهتشعره الذي  فيفانعكس ذلك كله 

طيلة بي ا الأنعاشها الشاعر وعاشها معه شعب تيمن هذه التجربة القاسية العميقة الو     

دة، ومن ظلمة ذلك الليل الحالك يالاستعمارية الطويلة نبعت هذه القص المحنة

لا يعدو  تينقدحت الشرارة المضيئة فيها منبثة من الروح ومن الذات الجماعية الا

، وهذا ما  آلامهافصيحا يترجم  سانا ن يكون واحدا من أفرادها ولأ الشاعر
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 عميقة وبنية ، سطحية بنيةو ، بنية ة منيرالكشف عن مستوياته الكث حفزنا على

 .وغم ذلك

ماذا نلاحظ عند قراءتنا أو سماعنا  :السطحية للنص نيةعلى مستوى الب -2     

 ؟ ايته إلى كلمات النص وجمله المتوالية 

ساوية موقعة تلغوية م وحدات صوتية في نصأول ما نلاحظه هو توزع ال       

م على شطرين نقسينص ذا اله فيوموزونة تدعى الأبيات، والبيت الواحد 

 : هكذا عروضيا  متكافئين

ــاعلن   ــل متفــــــــ ــل متفاعــــــــ   متفاعــــــــ
   

ــاعلن ــاعلن متفــــــــ ــاعلن متفــــــــ   1متفــــــــ
    

موع أبيات غايته أن يضبط إطار الموسيقى الخارجية "  الكاملبحر  " ويدعى         

ء قوله ويجيد إتقان البنا الىتتشكل منها القصيدة، أي ما يقصد الشاعر  تيال لنصا

الدقيق لهذا كان الشعر ارفع من النثر  اللغوي وفق ذلك القالب الموسيقى فنيال

  . فنيلأنه مزيج من الموسيقى الخالصة والكلام ال

رد سماعنا كلمة نه أ تى حديممنذ الق عربيالأدب ال فيوهذا الشكل معروف        
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عرفها قبل قراءة ن يرةصور ومعان كثأفهامنا  و ، ترد على أذهانناصيدة شعر أو ق

عما يكون عليه جنس الشعر  مسبقةلك معلومات نمننا أذلك  نىومع ص ،الن

حوارا  سيلكونه ل سهالذي ندر النص فيكما هي الحال  12"الغنائيتي ونوعه الذا

سرحا ولا يشمل على قصة محبوكة وإنما هو شعر غنائي له مميزاته الخاصة ولكن م

 نلاحظ مرة أخرى أن وفي بنائها الفني ؟  ما الذي يجري على مستوى لغة النص

التي تدل على أن الشاعر ) تلك الأماني اللامعات (  الخطاب  بدأ باسم اشارة 

  .          متفائل 

وجدنا هذه عاقل وليس فيه روح، ومع ذلك  غيرشيء معنوي  يدل علىوهذا        

: " يات النص ب في لسان العبارة في مطلع القصيدة وفي ختامها وهذا ما يعرف

لم يرد الشاعر أن كل مرة رغبة إنسانية معينة  فيحاملا معه  " التوازي العمودي 

س من عاداته أن يوالإنسان ل. يفصح عنها بوضوح او يحصرها في مطلب محدد 

  .يشير الى شيء معنوي ، فالإشارة هنا إذا غير حقيقية  

 لخفية لهذا الكلام والاطلاع على بعضوإذا أردنا أن نحقق لأنفسنا فهم المقاصد ا       

المعلنة فما علينا سوى أن نفكك هذه الشفرات أو الرموز اللغوية ير النوايا غ
                                                

،  2006،   2، دار الغرب الإسلامي ،ط  -نية اتجاهاته وخصائصه الف -محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث  1
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ما تحمله  سيط إلىبالمعجمي ال عنىمتجاوزين ذلك المستوى السطحي والم

،  الكلمات من معان بلاغية عميقة فكلمات النص لها ظاهر وباطن كما نرى

الصادر عن  الإيقاع الموسيقي حتىو اازانوالصور  كما أن كل التراكيب

 .معنى لها مثل ذلك من  ترادفةقابلة والمتأجراس الحروف وأصوات الكلمات الم
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   :للنص البنية العميقة - 2

يحتوي عليها مضمون النص، كما نجد فيها المقاصد  تيال نيزونات المعاوهي تمثل مخ

 :البعيدة ونتساءل أولا الحقيقية الفنية والمعنوية

، وإن 1" إن الإحساس يسبق الإدراك. ؟ ونعيد فيه صس ونحن نقرأ هذا الننح بم       

والاستعطاف التمني ل إلينا من خلال لهجة يصحالة الشاعر وشعوره أول ما 

جرس  وصوته المطلق فيالشاعر  آفاق وآمال معه يحمل ذيال،  وتيوالإيقاع الص

 ما نلبث أن نجد ثم،  الإطلاق على امتداد القافية المتكررة شبع بألف الم فاقال

الفؤاد ، النسيم ، الكوثر ( .كلها مثل كلمات النص فييسري لعميق ا ملهذا الأ

  )، القلب ، المحبة ، البشائر النهى ، الأنس ، المنى ، روحي لكم ، التبر، الرجاء 

تطلعاته وآماله تجاه نفسه  تعكس بوجود نظرة تفاؤلية شعر مع الشاعر نهكذا      

 أكملهبوشعب  أن تكون أزمة أمة تتجاوز حدود ذاته إلىالتي وومستقبل شعبه 
2.  

 إخفائها فتغلبه عاطفة الوفاء لقومه والشفقة عليهم فينفجر في يجاهد الشاعر        

                                                
  وهذا ما دعت اليه المدرسة الحسية بزعامة دفيد هيوم  1
عميش عبد القادر ، الحطاب بين فعل التثبيت وآليات القراءة ، دار الأمل للطباعة للنشر والتوزيع ، تيزي وزو ،   2

  20، ص  2012الجزائر ، 
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ويمكننا .  الهم الذي يخفيه على كلمات لسانه يدفع، وبتلك الأماني والتطلعات 

 قوى الشر المسلط عليه وعلى ينهذا الصراع الرهيب بن الشاعر وب معاينة

 :الأتي  فيعدة نقاط نجملها في استعمارية ظالمة،  الشعب الجزائري، وهي قوى

  :الانفعال وموجات  عنىادوار الم. أ

مزيج من " روحي لكم  "النص الشعري  في شكلت المنىإن المع        

قالب شعري رفيع  فياللغة المشكلة  تنقلها تيالأفكار والأحاسيس ال

 صريح ألفاظها أوبمما  أكثرالمستوى توثر فينا بصورها وإيحائها وتلميحها 

كلمات  الشعري إلى النصا، لذلك يكون الخطأ محاولة نقل لالاوضوح د

فما هي .  ستطيع وصف هذا الأثر المعنوي من عدة جهاتن منثورة، وإنما

 ؟ النص فياره أقسام هذا النص الشعري وأدو

 الغنائي والدليل على ذلك إسناد الخطاب فيه إلى ذاتيذكرنا أن النص من الشعر ال      

المقطع الأول من  فياللوحة الممتدة  في 1 "ذات المتكلم المفرد الذات، وهي

زكت بقلبي ، تذري ، تروح عن فؤادي ، تظل تسقيني ، تعطي (  القصيدة

 جدا لذات المتكلم بير ، وهذا الحضور الك شعريإل آخر هذا المقطع ال) فؤادك 
                                                

   314ئري الحديث ، اتجاهاته وحصائصه الفنية ، ص محمد ناصر ، الشعر الجزا   1
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 فيكما  شأا بصيغها المختلفة ليس القصد منه تضخيم الذات والإكبار من  "أنا"

  . غرض الفخر مثلا

مقابل  فيلكنه حضور قوي لأجل إثبات وجود الشخصية أو الذات وتمكينها        

 21الاستعمارالذات وهو لهذه  المعارض التهديد بالمسخ والاستئصال من الأخر 

، أو التجاهل أو بالخوف فنية تتصل  صراحة لأسباب النصيذكره لم الذي 

بما  "روحي لكم " ة لفظفوقد وجد الشاعر . ذلك يرأو غ الكبرياءأو قير التح

   . القبيحة الاستعمار بأفعالهشعوره مقام تقوم في  ينمله من مضامتح

واليأس ن الانفعال المتنامي بالمقت والكره تبدأ موجة جديدة م وفي المقطع الثاني

المتكلم   ذاتبر، وتكبغيض للاحتلال ال حسيةسوى صورة  والانفراج الذي

 لضميرا ذانس الشاعر أوقد است،  العدد هي الشعب والأمة ةيرجماعة كثير لتص

  . ناعلى الأ الدال

 في ريةشعور بالحال البداية إلى في تمنيالشعري من ال لذلك تطور الخطاب 

أنتم  "الجماعي  بالانتماءالتلويح  والى 21"حتى يرى الوطن العزيز طليقا "المقطع 

                                                
  54، ص   2010أحمد شرفي الرفاعي ، الشعر الوطني الجزائري ، دار الهدى للطباعة والنشر ، الجزائر،  1
  63، ص  1ي الزاهري السنوسي ، شعراء الجزائري في لبعصر الحاضر ، ج محمد الهاد   2
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 نفس الشاعر وعاطفته شيئا من الامتعاض فيالذي بعث  " رجاء الناهضين

  والاعتزاز 

الشعب  فيالكامنة   به وجود قدر من الأصالة والعزيمة والقوةنيل ويعؤوالتفا

 . لوطن من المعتدينلاسترجاع السيادة وتحرير ا

اس سموجة جديدة من الإح) 11(البيت  فيوبتذكر هذا المعتدي تندفع 

النص الشعري من المواقف  في الذي يكون خلاصة مركزة لما تقدم نىوالمع

 تىالاحتلال باسطا نفوذه وسطوته ح جرها وجودف تيالذهنية ال نيوالمعا الانفعالية

.. النسيم (مثل  للحياة واهبةال نيل المعابك روحال ينكان ذلك الامتزاج بينه وب

هذه ومقابل ) ...ترف خافقة ، تروح ، تسقيني ، شروقا .. تدري .. خفوقا 

 شمسنفس الشاعر لفظ ال في، يقوم لروح الشاعر و تفاؤله  ةالمعادل الروح 

  التحرر والسيادة والجهاد لأجل  فيليكون معادلا للأمل 

ص لأن إحساس الشاعر نال فيحركة الانفعال وبذلك تكتمل .  الكريمة الحياة

 روحص حول النال فيالمذكورة  نيتغذى بالأشياء والمعا أيضا قد ساسناومعه إح

، وقد 1 2اصار هذا الإحساس مشبعا والجديد  فجروالاستعمار والحرية وال
                                                

  59، ص  1982أكتوبر ،  –، سبتمبر  71، العدد  مجلة الثقافة ، السنة الثانية عشرة   1
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أيضا وبذلك تنتهي القصيدة  الشعري وعلى مستوى الشعور صنال فيتحقق مراده 

  .مناسب نحو  على 

 

 : النص في ووظائفها الصور البيانية  - 2

المكونة للنص تمثل صراع الذات أو الهوية  الانفعاليةلاحظنا أن الموجات   

الشعري  نى، هذا الصراع هو جوهر المعبيالأجن المحتلالأخر  مواجهة فيالوطنية 

وإيقاعية لوان بيانية وبديعية أعدة ويتلون ب ، لذلك نجده يتشكل أشكالا النص في

 :هنا ونتساءل  كثيرة ّ

الشاعر نصه انطلاقا من  يشكل ا تيال اازات ما هي طبيعة الصور و    

على  نصالتراث أو من الخيال كي يجعل منها أوعية لمعانيه وتلوينا لإحساسه ؟ ال

، قصيدة لا يكاد يخلو منها بيت من ال تيجدا بالصور البلاغية ال نيهذا المستوى غ

  . مألوف لأنساق اللغة يرفيه توظيفا مميزا وغين تبن

العادي  غيرولكن الأهم من هذا أن نعرف الغاية من ذلك الاستعمال     

،  السامع أو القارئ في أثيروقوة الت والإيحاء الجمالينى للكلمات واتساع دائرة المع
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 (لفظ  في استعارة مكنية ونأخذ مثالا على ذلك من البيت الأول حيث نجد 

  ."تلك " صيغة الإشارة  بالإضافة إلي ) لأماني اللامعات ا

  

ــك  ــات تل ــاني اللامع  الأم
ــا   بروقــــــــــ

    

 1ألفت فـؤادا لا يـزال خفوقـا   
2  
     

س معه بفداحة الاحتلال الغاشم يحوضع  فيفقد أراد الشاعر أن يجعل قارئه         

ر المعرفة بقوة السلاح والتعذيب والتجويع وحرمانه من نو لأرضنا، وقهره لشعبنا

  . على البلاد ظلمة أرخت سدولها صورة  فيالخ فتخيل عدوه هذا ...والصحة

البيئة في نعدم فيه الأبصار وحرية الحركة كما تآخر  اس لهيل ةطويل وهي ظلمة      

لطف ورفق جميل أن  في يحيلناعديدة  في مواقعر هذا اللفظ اكرت، و الريفية

و مركب لغوي يأخذ جزءا من معناه من الذي ه الاستعمارالمقصود به ليل 

يقف خيال  لم، وماني الشاعر خر من أآ الظاهرة الطبيعية الإعجازية وجزءا

جسم هذا الكائن المزجي المخيل  في ركب       الشاعر عند هذا الحد بل 

صعقت فؤادا لا يزال يخفق ، أي أن قلوب الأمة  بروقا ) الأماني اللامعات (
                                                

  61محمد الهادي السنوسي ، شعراء الجزائر في العصر الحاضر ، ص 1
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إحساسا  هتزرع فيو، ماني صعقتها فعادت لها بريق الحياة كانت نياما وتلك الأ

قد  ذلك الوقت فيالبائسة المعذبة  ينفهم عنه أن حياة الجزائرييصدق وي هعليج

 هطريق يبصر على ضوئه هذا الشعب ارمظلم بلا صباح أو  من ليلتحولت فعلا 

 . أو يصلح حالهم

 في، ويمكن لقرائه أن يتوسعوا  صنال في تلك إذن هي أهم الصور البيانية الواردة       

 عنىصى من الإيحاء والميحيكشف ما لا  منهموالتحليل بما يجعل كل واحد  التأويل

 نيبوصفه قارئا متميزا بتجاربه ومتفاعلا مع احتمالات المعا الذي يربط به هو

 في ضرورة لإحداث الأثر الجمالي تلقيالم السياق، وهذه الحرية عند منالمتولدة 

النص من جديد هذا من ناحية  وينتج نفسه بكونه قارئا يبدع فهمه الخاص 

 1. المقروئية والتلقي

الكناية فنلاحظ زيادة فن التشبيه و  ،ترتيب العناصر والصور البيانية أما من ناحيه     

منطقة الوضوح ويحتفظ باستقلال  فييتحرك  النص أن نيوهذا يعثم الاستعارة ، 

العالم الخارجي الموضوعي كما  فييلته ويحترم حدودها المرسومة لها مخ فيالأشياء 

  .  قديمابيضي عمود الشعر العرتيق

                                                
  311نسي ، فلسفة القراءة واشكالية المعنى ، دار الغرب للنشر والتوزيع ، وهران ، الجزائر ، ص والحبيب م  1
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كل من التشبيه  فيمساحة ضيقة لأنه  فيبتلك الحدود  عبثفلم يتدخل لل        

 البلاغي فيها نىيجوز الاحتفاظ بالدلالة الوضعية مع استحسان المع اازوالكناية و

كما نلاحظ أن المواد المستعملة تتوافق مع ما هو  ،21الأخرى تأو الدلالا

مجدل ، الدموع ، أجنحة ، ظلمائه ، الدجى ،  (  قديمال صور الشعر في مألوف

يجد قارئ هذا النص أية صعوبة لتحقيق لا لذلك، ) الخ.. جوانح ، البيان 

تكلف  إلى حاجة في، وليس 2 نواياه التواصل مع مقاصد الشاعر الحقيقية وفهم

،  لمعرفة أن الليل مثلا جاء رمزا لتصوير الاحتلال وبشاعة ظلمه بيرالجهد الك

ص قد جاء من هذا القصد النبيل ومما يعرفه القارئ نوربما كان جمال هذا ال

  .نى  ومعنىمب بيعن فضاء الشعر العر مقدما

    

  

  

                                                
الجمان في علم المعاني والبيان ، دار الفكر للطباعة  الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، شرح عقود  2

  77والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، ص 
  170عبد المالك مرتاض ، نظرية القراءة ، دار الغرب للنشر والتوزيع ، الجزائر ، ص   2
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  :  النص في لالااديعية ودبساق اللغوية والنالأ - 3

، ممارسة إبداعية يظهر فيها الجهد  ، ولاسيما الشعر  بعامةبييعد النص الأد      

من خلال التعديل المستمر الذي يدخله المبدع على أنظمة  ضحينوالاختيار وا

حركية دائمة ونمو مطرد مع احترام في التراث فيجعل اللغة  فيالسابقة  النصوص

 الأنساقهذه وفي . 1 الجديد صنيستحيل فهم ال ابدو تيالأصول والقواعد ال

  .  اللغوية الجديدة أو المعدلة تتمركز شخصية الشاعر وموهبته وجمال أسلوبه

                                                
دراسات والنشر والتوزيع مجيد عبد الحميد ناجي ، الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية ، المؤسسة الجامعية لل  1

  246، ص  1984، لبنان ، 
سقموند فرويد ، والمتكونة من , أحد مستويات الجهاز النفسي التي القسمها العالم النفساني السوسري : الأنا *  

  .الأنا والأنى الأعلى والهو 
، من الكتاب الفلسفة ، السنة " الأنا الذي ليس أنا " هو الطرف المقابل للأنا ، ويعرفه ج ب سارتر ب : الآخر ** 

  .الثالثة ثانوي 
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هيكل  ؟ بالعودة إلى الخاصة لالاانصنا وما د فيالمميزة  نساقفما هي تلك الأ      

(  مواجهة  في * )الأنا(ا تمثل صراع الذات اذكرنا أ تيى البرالك النص أو بنيته

  . وليل الكوارث على أبناء الجزائر الاستعمارالذي ليس سوى ظلام  ) **لأخرا

بناء : من البناء اللغوي  ص الشعري نمطيننفنيا اصطنع ال نىلأجل أداء هذا المع      

شكل تقابلي تناظري يعكس حقيقة تقابل  فيالتضاد وبناء الترادف وكلاهما جاء 

  :مثل  ،)الأنا أو نحن(مع الشعب ) هو(العدو 

 

غروب                      شروق 

  طباق

يبيت                        يظل                 

  طباق

أقبل                        جاء                  

 ترادف       

سقي تمركز الشخصية المعارضة أو الشريرة بأفعالها نهذا النموذج ال فينلاحظ         

ذلك مواقع الصدارة تتحرش بالشخصية بمطالع الأبيات لتحتل  في) الاحتلال(
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مواجهة  فيالشاعرة رمز الشعب وتسبب لها تحريضا وألما ومضايقات لا تنتهي 

هذه القوة الظالمة الغاشمة تريد قهر الذات  ارحيمة لأ يرمكشوفة وحادة غ

  .ي أرضهامن حقها ق اإقصائها وحرما الشاعرة صحبة الحق البشري وتسعى إلى

 فيكما  -على مستوى النص  تتراحلذلك نجد هذه الذات المظلومة المهضومة         

 في وتقاوم بإصرار وتكاد تتمركز تثبتفتحل أعجاز الأبيات حيث  -  الواقع

خفوقا ، طريقا ، تشريقا (مطالبها المشروعة ومتشبثة ويتها ألفاظ القافية خاصة 

وهذه الملفوظات  1) الخ...يقا ، حقوقا ، بروقا ، مرموقا مرزوقا ، مطروقا ، طل

 جاءتلو  تىالمشكلة لإيقاع القافية هي ما يزود النص بمعناه العميق الصحيح ح

المتكافئ  غيرة هذا الصراع بعاقف ) القصيدة قافية تسمىوقد  (،  الرتبة في يرةالأخ

 ايات  في كدؤالذات الملصالح ينتهي لا محالة  جنبيالذات والأخر الأبين 

المشبعة بحركة المد المفتوح دلالات أخرى على قاف ولجرس الروي ال. اتيالأب

 .وخدمة الإيقاع الموسيقي لمإخراج الأ

تمثل سطوة  أااق وما يتبعها من إلحاق سكل هذه الأن كذلك أننلاحظ و      

رغبات تجسد تلك ال تيالمستعمر المعارض للرغبة الوطنية والقامع للذات الشاعرة ال

                                                
   63 – 62، ص  1محمد الهادي الزاهري السنوسي ، شعراء الجزائر في العصر الحاضر ، ج   1
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  وذاك 

  

  

  

  

  

غير الخ، فالاحتلال وهو لفظ ...الازدهار والاستقلال و الحرية والعافية الطموح إلى

الحوادث ، الدموع ، (ب يكره الرهمعس فيمصرح به لكننا نجده حاضرا بقوة 

وهذا المعسكر الطاغي  )الخ ...الحريق ، اليأس ، الهموم ، الليل ، مطلسم 

.  س الوجودنالحياة والوطن ويد فييل ونافع من شأنه أن يحطم كل شيء جم

  .1 الروح ميرتشويه العقيدة وتد نىيفيد مع ينيوالدنس لفظ د

فتأ تأن هذا النسق يحيل على الذات منها بالقوة والقهر، فهي لا كذلك نلاحظ        

 التعبيريةالوسائل والصيغ  تىذلك بش وتتوسل إلى ، تطالب الغالب باسترداده

غرض الكشف عن فداحة المأساة الوطنية على بالذي جاء  فيالتراد سقنومنها ال

                                                
  128أحمد شرفي الرفاعي ، الشعر الوطني الجزائري ، ص   1
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  .2 الشعب —الشاعر والجماعة -   مستوى حياة الفرد 

 الآمال التي يعلقها الشاعر  تعبرالمذيلة بالتطويل والإلحاق نجدها نساق وهذه الأ       

ثقة الأمل وال انفساح هذاعن في سبيل حرية وطنه وشعبه ، وتعبر تارة أخرى 

في  مستمرأن الصراع  نيوهذا يع... بالنصر وترقب الفجر والصباح والانشراح 

المقاومة  مصرة على3ظهور قوة المعتدي فالذات الشاعرة  مالواقع ومتجدد ليرغ

ستنفذ كل وسائل الدفاع عن حقها وهويتها لم توا تفقد صوا لم صنال فيوثابتة 

  . ا كتب  تيبينها هذا الشعر واللغة العربية ال ومن

 :الإيقاع والعاطفة في النص  - 4

، لأن الإيقاع حركة للنفس تنقلها  الإيقاع والعاطفة مقصود ينهذا الجمع ب       

ق نس منظامها تان بفضل1ت الكلما أصولالحروف و سوأجرا بياتالأموسيقى 

( في التلفظ ا عند الإلقاء أو الإسناد  يزةوكيفيات مم،     ساق معلومةنأو ا

إلا انه  " كالسجع والازدواج مثلا "والنثر فالإيقاع متضمن في الشعر ) القراءة 

بداية  في توفر هذا الإطار العروضي العام الذي ذكرناه ظهر بالنظر إلىأالشعر  في

 . التحليل
                                                

  21الجزائر ، ص صلاح عبد الفتاح الخالدي ، نظرية التصوير الفني عند سيد قطب ، شركة الهاب ،   2
  54مجيد عبد الحميد ناجي ، الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية ، ص   3
   18صلاح عبد الفتاح الخالدي ، نظرية التصوير الفني عند سيد قطب ، ص    1
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، ص من إيقاع راق2الشعر بتنوع أحوال الشاعر العاطفية  فيوتتنوع الإيقاعات        

 تيموسيقى الأفكار ال ين، وثمة ما يربط بينها وب ونحوها ..ومأساوي، وثوري

يبحث دائما عن التماثل والتقابل أو  ، لأن الفكر الألوان البديعية فيرأيناها 

 . التضاد والتنافر

 فيوبالعودة إل النص نلاحظ سرعة جريان الإيقاع ونلاحظ النغمات الشجية       

 الاستعمار اجس عاطفة المأزومة المكروبةعن ال تعبيراالمتوالية  يرةصقالجمل ال

الذي قمعها وحد من حريتها وحرمها من تحقيق مطالبها وطموحها، فجاءت 

وهي ما أن تبلغ حد  لمومشحونة إل أقصى حد بالغيظ والأ يرةجمل النص قص

بصوت  المطلق الممدود القافحرف  فيتتفجر حتى النهايات المؤقتة  فيالقافية 

تندفع  ثمالنفس ،  في المحتبس أنه صرخة حادة لإخراج الألمخره كآمفتوح عن 

مع جمل البيت الذي يلي السابق بتشكيلة جديدة  لألماغصة أخرى من حرف 

انكسار النفس  يفيدحادة مشفوعة بياء التكلم الذي  قصيرةمن إيقاعات أخرى 

 ... )قلبي ، تسقيني ، جوانحي روحي  ( في حزاوانغلاقها 

 ينفتكون ما يعادل نغمة الأنللمضامين المعنوية  لبيحد مع المدلول الستت غصي وهي      

                                                
  51، ص  1984محي الدين صبحي ، احسان عباس والنقد الأدبي ، الدار العربية للكتاب ،   2
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ما او ، حالات قليلة تمثل حلم الذات الشاعرة حينئذ فيأو البكاء المكبوت إلا 

 والحد من أثره الضار على لم تسمح هي الأخرى بتقطيع الأينمشفوعة بأصوات ل

لبي  ، الدموع ، البشائر ، النفوس ، الأماني ، الفؤاد ، النسيم ، ق: ( مثل 1النفس

  .)الخ...البيان ، الناهضين ، اللامعات

الأصوات والإيقاعات على اختلافها تنقل توتر مشاعر الذات وسرعة  وهذه        

تصاعد يقليلا وتارة أخرى  ألذي هو تارة يهدادقات القلب وحدة الانفعال 

الكلمات الممدودة  غضبها على المستعمر فتكثرومع ثورة النفس  نفبع

الغضب  تنقل عاطفة تيينة وتختلط معها بعض أصوات الانفجار الوالأصوات اللّ

  .) الخ...، الحريق ، الظلماء ، الهموم ، وحشة  بروقا (والسخط مثل 

 صنثنايا ال فيالإيقاعية  اجدا كما نرى ومتقطعة تتوزع وحدا يرةوهي جمل قص       

 .الاستعمار وت برلمتمردة والمتحدية لجلتنفث فيه الروح الرافضة ا

، الشكوىص بل فيه عدة عواطف نال فيلذلك لا يوجد نوع واحد من العاطفة        

ص نال أخر وبتعبير م وغيرهابرالت الثورةالرجاء، السخط،  الاستعطاف أوالتمني 

تكون  ا ليست على حالة واحدة مستقرة بل هي عاطفة متوترة لكنه فيه عاطفة
                                                

  21ناجي ، الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية ، ص  مجيد عبد الحميد  1
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بعض  فيومتوارية تماما أخرى ، وحالمة أحيانا  آخر، وثائرة حينا  ة حينانمتهاد

ومنخفضات  شبه خطوطا متعرجة فيها ذرىيالنص ما  في، فهي ترسم  الأحيان

 مستقرة، فهل نسأل بعد هذا إن كانت عاطفة الشاعر يرغكثيرة وانكسارات 

  أم كاذبة؟ صادقة
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  خاتمة

 الباحث إليها توصل التي النتائج أهم إن القول يمكن ثـالبح هذا ختام في
 : في تتلخص
 وتنوع أشكالها اختلاف على محمد الهادي السنوسي الزاهري كتابات إن 

 مجاة هو الجوهري منطلقها أن في تكمن قيمتها ، فيها المؤلفات التي نشرت

 مارالاستع عمل الذي و ، الحضاري الصراع ظل في الاستعمارية السياسات
 .الثقافية شخصيتهم مقومات ومسخ الجزائريين، أصالة سلب على خلاله من

 مميزاته من الرغم على و ،الشاعر محمد الهادي السنوسي الزاهري إن 

 علماء تعبير حد على بيئته ابن يبقى متميزا، و متفردا تجعله والتي الشخصية

 فكانت ، ا تأثر و ، استوعبها و ، مجتمعه أوضاع عاش فقد .الاجتماع

 ، موضوعاا اختلاف على الإصلاحية كتاباته لطبيعة موجها و قويا رافدا
 و  الجزائر في الشعراء من الإصلاحية النخبة توجه دائرة عن تخرج لا التي
 عام، بشكل الجزائرية الوطنيةالثقافية  الحركة في الواعية النخبة توجه على

 . الإستعمار ظلم من الوطن رتحري إلى  - بسلاحه كل  -تسعى كانت فلقد

 المقالة فني من الغالب في هي محمد الهادي السنوسي الزاهري كتابات إن و  

 التعبير في الفكرية و الفنية الخصائص حيث من ي تلتقيوه ،والشعر الخطابة و
 .محمد الهادي السنوسي الزاهري  عصر في الجزائريين هموم عن
  يهتم لا قد د محمد الهادي السنوسيلقصائ الدارس فإن أخرى ناحية من و 

 حين  لم تخرج الغالب في فإا ذاا، في الفنية خصائصها حيث من كثيرا

 في الفنية الكتابة شروط عن  الأدبي و التاريخي سياقها في القصائد هذه وضع
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 مقالية، أم كانت خطابية الكتابية قصائدال هذه تميز أنّ أي ، الأجناس هذه

 واقعة حقيقة كانت إن و حتى المسبقة القوالب يرفض ،مرن صياغي بطابع

 .العربية الأدبية الكتابة تراث في

 العديد  بمعالجة تختص التي بالقصائد الشعرية محمد الهادي السنوسي تميز لقد
 هذه أن غير ،الخ ...من المواضيع ذات الطابع الاجتماعي والسياسي والديني  

 خانة في جميعا تصب أا نتيجة اا،موضوع في تتقاطع ما كثيراالقصائد 
 .معانيه أوسع في الاجتماعي الإصلاح

 ا  ، أساسا الإقناع و التأثير فن من هي الكتابات هذه كانت لما ووفرت فإ 
 الحضاري الصراع إطار في وهذا الجزائريين، بقضايا التزامه آلية للشاعر

 .ثانية جهة من الإسلامي العربي الجزائري و جهة، من الغربي الفرنسي

 بتجاوز  كتاباته من نفهم ما حسب  محمد الهادي السنوسي التزم لقد 
 و ، الذاتية سيرته بين الجمع من تجلى وهذا الممارسة، إلى اردة الدعوة
  .إليها يدعو كان التي أفكاره طبيعة

 يجنح كان أنه نجد الوطنية بقضيته محمد الهادي السنوسي التزام إطار في و  
 من الكثير في الصريحة مجاته و الكتابية، آثاره في الاستعمار مواجهة إلى

 خلال من بالعمل وهذا  أحيانا المواجهة هذه يتجنب كان إنه حقا  المواقف

 نظرا و الإصلاحية، للحركة العامة المصلحة على حفاظا التصوير منهجية

 .الاستعماري البطش لطبيعة

 صنع آليات من الشاعر عند يبقى لبلاغيا التصوير أو الخيال فإن أخيرا و  
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 عليه التأثير مع المقصودة الرسالة السامع أو القارئ إفهام إلى الوسيلة و الخطاب
 . تقبلها محاولة في

 لهذا دراستنا من إليه وصلنا ما لكل المبسطة الحوصلة هذه بعد و       
 الكاملة الإحاطة ضعةالمتوا الدراسة هذه في نزعم لا بأننا نقول أن الموضوع،يبقى

 بجملة الشامل الإلمام ولا ،محمد الهادي السنوسي آثار في الخطاب بفنيات
 تحديد في الفصل القول تمثل التي الحقيقة نملك أن يمكن لا لأنه ، الفنية خصائصه

 جوانبها في جادة دراسية وقفات إلى بحاجة تزال لا التي ، خطاباته مقاصد
 مثل من الجزائريين المسلمين العلماء جمعية رجال تاجبن مقارنتها و ، المختلفة

 الطيب و الميلي، ومبارك باديس، بن الحميد عبد و الإبراهيمي، البشير محمد
 .غيرهم و ...والعربي التبسي  العقبي

 أدبيات إلى فالالتفا تم بواسطته ما قدم قد البحث هذا يكون أن أملنا و       
 جزائر تشييد أجل من الرائدة الإصلاحية جهوده لىوإ ،محمد الهادي السنوسي 

 بلا كتابات  نعلم ما على  اليوم قبل ظلت التي و الإسلام و العروبة فيظل حرة
  .دراسات

 .التوفيق باالله و                                                                  
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  ملحق
   : تعریفھ 

بن محمد بن العابد بن السنوسي الزاھري نسبة  محمد الھادي بن علي أنا   

إلى الحسن السبط رضي االله   الحسني نسبة)أبي زاھر (إلى جدّنا الأكبر 

 .عنھ على ما ھو متواتر یرویھ كابر عن كابر وحسب سلسلة النّسب 

بمنزلنا  لقریة من قرى الزاب الشرقي قبلة بسكرة النخی  )بالیانة( ولدت      

عائلتنا من . ه 1320ل السنوسي في ربیع الأول سنة المعروف بحارة آ

إذ جدّنا الأكبر أبو زاھر ھو من : وأقدمھا فیھا : أشرف عائلات بلدنا 

 .1فیھا      وواضع الحجر الأول : المؤسس لھا 

ترعرع في أرمة أمنع من جبھة ...اسم والدي علي بن محمد بن العابد الخ   

 رى في طلب العلمثم انب.أتقن القرآن حفظا : الأسد 

والصرف والفقھ ولھ ولوع : ولم یأل جھدا حتّى أشتدّ ساعده في علوم النحو 

كبیر بتفسیر القرآن وكثیر ما كان یتذاكره ھو ورفیق حیاتھ العالم الشیخ عبد 

 .وكانا لا یفترقان بیاض النھار وزلفا من اللیل .  الرحیم الزّاھري

وأحبّ . وأعزّ عزیز لدیھ العلم :ماء أكبر الرّجال في عینھ العل           

أذكر أنّھ عزم على أن یرسل بي إلى قسنطینة في طلبھ : الشبیبة إلیھ طلاّبھ 

وعدم تجلّدي في : فلقي معارضة شدیدة من أقربائھ لمّا رأوا من صغري 

 .الاغتراب 

قضیت ما قضیت بقسنطینة ثمّ قفلت في . فما أقام لمعارضتھم وزنا  

في : ولى لزیارة الأھل فكان اجتماعنا وقتئذ آخر اجتماع منتصف السنة الأ

ه جاءني كتابھ یستحثني على  1336العشر الأواخر من رمضان سنة 

                                                
  5، ص   1محمد الھادي السنوسي ، شعراء الجزائر في العصر الحاضر ، ج   1
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فما بلغت مرادي في سفري إلیھ حتّى خبّرت . القدوم إن أنا أتممت دروسي 

أنّھ ودّع الحیاة بالأمس لیلة السابع والعشرین من رمضان من تلكم السّنة 

ناھز الأربعین ، فكنت كالصادي في البوادي ، أو الجریح في عن سنّ ی

 .؟؟  الفیح المھامة 

حي حیاة الأبطال عزیز الجانب، مخاطرا بنفسھ في سبیل العجز من  

یطرب فرحا لما یسمعھ عن : الأرامل والیتامى، ألّبنا على الظلم وأھلھ 

 .الشّرق والشّرقییّن في نھضتھم 

وتحفّزت الأیام للوثوب غليّ لولا شقیقي : ساعدي  توفّي والدي قبل أن یشتدّ

 .سیدي العابد الذي ما ادّخر عزیزا إلاّ وكان بھ عليّ جوّادا 

 : تربیّتي

اقتسم تربیتي في الصغر والدي وجدّي وجدّتي لأمي ، عنى والدي بتربیتي 

الروحیّة فأدخلني الكتّاب القرآني ببلدنا فمكثت فیھ مدّة كان المرض یعاودني 

ي أثنائھا كثیرا حتىّ سئمت الكتّاب وما حوى ، ونظرا لما كنت علیھ من ف

ضعف البنیة رأى والدي أن یتولى قراءتي بنفسھ لیسایرني حسب ضعفي 

یملي غليّ ما تعوّدت حفظھ یومیّا من الكتاب : فاتّخذ لي أسلوبا خاصا 

 .العزیز ، وشیئا من أشعار العرب مع شرح بسیط یقنع مثلي إذاك

تربیتي الذّاتیة فأكثر من تولاّھا جدّي لأمّي المرحوم سیدي عبد الحفیظ  وأمّا

قضیت أیّام صباي في حجریھما غیر . السنوسي الزّاھري ، وجدّتي لأمّي 

أمّا الجدّ فقد مات شھید الھدم ، وھو . مكلّف شیئا من متاعب الحیاة الدنیا 

ا أو تسلیة ، یرید الوضوء من سفح كھف تجاه حقول لھ خرج یلتمس منظر

 .وأمّا الجدّة فلازلت منھا في كنف الأم 

 :  طلبي للعلم
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بعد أن أتممت القرآن رأى والدي أن لابدّ من إرسالي في طلب العلم      

العلاّمة الشیخ عبد الحمید   ولحسن الحظ وافى غرضھ قدوم الأستاذ الكبیر 

رسال فریق من بن بادیس لبلدنا ، فاجتمع بھ أعیان البلد ، وعرضوا علیھ لإ

 .أبنائھا إلى مدرستھ فقبل ذلك مغتبطا 

جئت قسنطینة في حین لم إعرف للعلم إلاّ اسمھ ، فأخذت أزاول علیھ ما   

كنت مستعدا لھ إلى أن قرأت علیھ كتبا في اللغة وقواعدھا والإنشاء ، وكتبا 

 في التوحید عرفنا بھا معنى التوحید ، وخرجت بنا من التّقلید ، وشیئا في

لابن رشد الحفید )بدایة المجتھد ونھایة المقتصد (الفقھ لا أذكر من كتبھ غیر 

ن وفي التفسیر شیئا لیس بالیسیر ، یریك الدّین وجواھره ، والإسلام 

ومفاخره ، كنت قبل صحبتي لھذا الأستاذ الإمام ولوعا بأباطیل الخرافیین 

جالین ، ولقد أصبحت ، راسخ الیقین في الإیمان بطواغیت الدّ من الطرقیین 

والحمد الله ، حرّ الضّمیر والعقیدة والفكر ، راسخ الیقین في أنّ الإسلام ھو 

ما جاء بھ محمّد صلّى االله علیھ وسلّم ، لا التصوّف ،وما یدّعیھ الصّوفیون 

 .أو المتصوّفون 

بدأت أقتبس أنوار الحیاة الجدیدة یوم أن وقف بنا على مطلع شمس القرآن   

سولنا الأعظم صلّى االله علیھ وسلّم ، وعلى أبطال الجزیرة العربیة وسیرة ر

من الّصحابة ، وما كان لھم من الشموس عن عیر االله ، ومن حضر درسا 

 .على ھذا الأستاذ رأى رأي العین ، وترك المجال للرّجال 

لازمت الأستاذ زھاء السبع سنین كنت معھ مدّتھا المحبوب المقدّم ،      

 .كأسفي على عتاد ملازمتھ   على شيء معھا ولست بآسف

في طلب العلم ، وأعددت   1923نویت الارتحال غلى مصر في سنة         

لأمتطي البحر من ھناك ، ) سكیكدة (للرّحیل عدّتي ، وركبت القطار إلى 
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فركبت الباخرة وما أقلعت حتّى رأیت البولیس بجانبي آخذا بیدي إلى إدارة 

یث عطّلت أوراق سفري بدعوى أنّ من بیده أمري ح" الكومیساریة " 

 .بقسنطینة طلب ذلك ، فتقھقرت والله تصیر الأمور 

ه تألّفت شبیبة من قسنطینة تسمّت الشبیبة الجزائریة  1344وفي سنة     

) فالشھاب ثانیا ( وأوّلا ) المنتقد( وأسست مطبعة إصدار جریدة تحت اسم 

زائري ، فسرت في ترویجھما شوطا فانتخبتني نائبا عنھا في القطر الج

ه انسلخت عن النّیابة مشتغلا  1345 بعیدا ، في أمد غیر مدید ،وفي سنة

لمتدیّن أبیض غیر أسمر یبیت راكعا ساجدا ، ( بما ھو أھم ، وتركت النّیابة 

أنبھم ؟؟ولقد نشرت جریدة   ولو في غیر مصلّى إذا ما ظلام الدّیاجي

" شعراء الجزائر " بكتاب   ابة لانشغاليالشھاب سبب انسلاخي عن النیّ

كما قال في روایة وعرفت بالنائب الثاني بما لا یزال القراء وأصحاب 

كنت منذ الصغر إلى ما قبل قراءتي على . الشھاب أنفسھم على ذكر منھ 

الأستاذ بیسیر ولوعا بأقاصیص العرب وأخبارھا ، وزاد شغفي بھا محصھا 

ولقد تحصلت منھا على ملكة لا أستقلّھا في  الذي سھّل عليّ قراءتھا ،

العربیة ، وعلى معرفة تامّة وذوق خاص في أوزان بحور الشعر كالطویل 

 .والبسیط والخفیف والوافر وغیره 

ولا بأس بإیراد فذلكة في ھذا المعرض تعطى القارئ مثالا في ھذا      

العربیة بأحد المفترین بأنفسھم ، المعجبین بمعارفھم في : الموضوع 

وموازین الشعر ، وأنا لإذاك لازلت لم أعرف من العربیة إلاّ ما بقي في 

ذھني من الأقاصیص ، ومن قواعدھا غیر إعراب قام زید ، فلم أكن بالقادر 

على إمتحان ھذا المدّعي ، وكان كثیر التطاول عليّ ، فدعاني ذات یوم 

قا سھلا لاختباره من فوجدت طری  علیھ لیكتبھا) المعلقات السبع ( لإملاء 
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فأملیت علیھ قصیدة طرفة إلى آخرھا ، فكان . حیث لا یشعر لغة وعروضا 

كلّما أملیت علیھ بیتا عجب من غرابة ألفاظھا اللغویة ، فعلمت أنّ الرّجل 

على غیر علم من العربیة ، فطفقت أنظم لھ من كلام لا معنى لھ نظما على 

أملیت علیھ ما . البحر للبحر والرويّ جانب من استقامة الوزن ، مع مطابقة 

فاق قصیدة طرفة عدّا ،فلمّا أعیاه طول المملي أخذ یناظر بین ما كتب ، 

أن تفطّن للدسیسة ، وشقّ علیھ الأمر ، فمزّق ما   وبین ما في المعلقة إلى

وزاد ، فمزّق عمامتھ غیضا ، ففررت منھ لما خفتھ   أتعب نفسھ علیھ أیّاما

 .بعد أن علمت منتھى علمھ ، وقطعت سلسلة مدّعیاتھ  إلى حیث النجوى

لا أطیل تعداد ما كتبتھ عن الوطن في سیاحتي بالقطر الجزائري بجریدتي  

شاعر (وما لي من قصائد في الجریدتین تمضى ب "والمنتقد " الشھاب : "

، ولكنّي أدكر كلمة موجزة في نظمي ، وكیف كان سبیلي إلیھ اوّلا ) المنتقد 

، 

بدأت أنظم السعر یاقتراحات یقترحھا الأستاذ على التلامیذة ، فیعطینا     

القصیدة ، والبیت والبیتین ، ویفرض جائزة للمجید في التخمیس ، أو 

. التشطیر ، كنت أجھد نفسي في ذلك حتّى تحصلت على شبھ ملكة شعریة 

الحفل فأخذت أنظم القصیدة حتّى إذا ختم الأستاذ درس التّفسیر ألقیھا على 

الحاشد ، الأمر الذي زرع في نفسي نشاطا بما كنت أراه من استحسان 

 .الجمھور لما ألقیھ 

 ه 1343سنة ) الأنفال ( ألقیتھا بعدختم سورة   وھاك أبیاتا من قصیدة

 أدعو بھ فھو السراج الأزھر*** الحق أثبت في النفوس وأكبر  

 )الممالك دونھ والأعصر قضیت(   ***ھــذا كتاب الــلــھ جلّ بیــــــان 
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، مخاطبا الجمھور الذي كان ینوف عدد   العشرین بیتا   ومنھا بعد نحو  

 :أفراده الألف 

 لا یخدعكم الجبان المنكر   ***أنتم بنو القطر الكریم ، وأھلھ 

 أمّا بغیركم فلیست تثمر   ***تحي البلاد بكم ، ویثمر نبتھا  

نّي لأتمنى علیھ غدا أن ’ألوان ، و ثمّ بسطت لقلمي في الشعر بساطا ذا    
   .یكون أوسع منھ الآن 

 .بالقبة "قاریدي"ودفن بمقبرة  1947أكتوبر  03في  وقد كانت وفاتھ

  

 

 



 

 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  



 

 

101 

  
  

  عقائمة المصادر والمراج
  .القرآن الكريم  -

 : المصادر  .1

 ج،  1931 . الجزائر . العربية المطبعة . الديوان . اليقظان أبو إبراهيم .1

2 .  

جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، شرح عقود الجمان في علم المعاني  .2

 .والبيان ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان 

 . 1928تونس ، الحياة بذور . حمود رمضان .3

 1محمد الهادي الزاهري السنوسي ، شعراء الجزائر في العصر الحاضر ، ج  .4

 .  

،  -اتجاهاته وخصائصه الفنية  -محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث  .5

 . 2006،   2دار الغرب الإسلامي ،ط 

صالح خرفي ، الشعر الجزائري الحديث ، المؤسسة الوطنية للكتاب ،  .6

 . 1984الجزائر ، سنة 



 

 

102 

 : المراجع .2

أحمد شرفي الرفاعي ، الشعر الوطني الجزائري ، دار الهدى للطباعة  .1

 .  2010والنشر ، الجزائر، 

. 1ط. الباجي القمرتي؛ الاجتهاد وعلاقته بالخطاب الديني المعاصر .2

  . 1993. تونس. الدار التونسية للنشر

الى  1945الوناس شعباني ، تطور الشعر الجزائري منذ سنة ،  .3

 .، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر   8019

زواوي بغورة ، مفهوم الخطاب في فلسفة ميشال فوكو ، الس   - .4

 . 2000الأعلى للثقافة ، القاهرة ، مصر ، 

الحبيب مونسي ، فلسفة القراءة واشكالية المعنى ، دار الغرب للنشر   - .5

 .والتوزيع ، وهران ، الجزائر 

ي ، آثار محمد البشير الابراهيمي ، ، الجزء الأول خولة طالب الابراهيم .6

 .  1977، سنة  1، دار الغرب الاسلامي ، ط 

، منشورات  3محمد أركون ، الفكر العربي ، ت ر عادل العوا ، ط  .7

 . 1985عويدات بيروت ، لبنان ، 



 

 

103 

، مؤسسة  2محمد بن داود الصنهاجي ، متن الأجرمية في النحو ، ط  .8

 . 2002لبنان ، الرسالة ، بيروت ، 

محي الدين صبحي ، احسان عباس والنقد الأدبي ، الدار العربية  .9

  .  1984للكتاب ، 

محمد طهاري ، مفهوم الاصلاح بين جمال الدين الأفغاني ومحمد  .10

 . 1992عبده ، ط  ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، 

شر محمد الطمار ، تاريخ الأدب الجزائري ، الشركة الوطنية للن .11

 . والتوزيع ، الجزائر

محمد مهداوي ، الشيخ البشير الابراهيمي ، نظاله وأدبه ، دار  .12

 .الفكر ، دمشق 

المغرب العربي . الهويةإشكالية ارنة في مق. الح الهرماسيصال مدمح .13

 .2001. سوريا. دمشق. دار الفكر.  المعاصر

 ، 2، ط  1محمد شفيق غربال ، الموسوعة العربية اليسرة ، م ج  .14

   2001دار الجيل بيروت ، لبنان  ، 



 

 

104 

مجيد عبد الحميد ناجي ، الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية ،  .15

 . 1984المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، لبنان ، 

صلاح عبد الفتاح الخالدي ، نظرية التصوير الفني عند سيد قطب  .16

 .، شركة الهاب ، الجزائر 

الشركة  ، 1ط. الحديث زائريالديني الج عرالش ألركيبي؛ اللهعبد ا .17

 .1981. الجزائر. الوطنية للنشر والتوزيع

عبد الحميد غنام ، محمد الهادي السنوسي الزاهري ، حياته وشعره  .18

   2007،  1، منشورات السائحي ، ط 

  1925عبد الملك مرتاض ، فنون النثر الأدبي المعاصر في الجزائر ،  .19

 ،1945 . 

مرتاض ، نظرية القراءة ، دار الغرب للنشر والتوزيع ،  عبد المالك .20

 .الجزائر

عبد الرحمن ابن ناصر السعدي ، تيسير الكريم في تفسير كلام المنان  .21

، دار الفكر ، بيروت ،  2، ويليه القواعد الحسان لتفسير القرآن ، ط 

 . 2002لبنان ، 



 

 

105 

،  2، ط عبد الرزاق عبد المطلب ، العروض والقوافي ، دار شريفة  .22

2001 . 

عميش عبد القادر ، الحطاب بين فعل التثبيت وآليات القراءة ،  - .23

 .2012دار الأمل للطباعة للنشر والتوزيع ، تيزي وزو ، الجزائر ، 

 

 : قائمة المعاجم والموسوعات  .3

الموسوعة الفكرية ، اعداد مؤسسة البحوث والمشاريع الاسلامية ،   .1
 .سسة الرسالة سوريا ، مؤ 1980،  2الد الأول ، ط

بوعمران الشيخ وآخرون، معجم مشاهير المغاربة ، جامعة الجزائر،  .2

1995 . 

دار العلم للملايين ، بيروت  ن ط ) المعجم الأدبي ( جبور عبد النور  .3
1  ،1979 .  

، الشركة العالمية للكتاب ،  2جميل صليبا ، المعجم الفلسفي ، ج  .4
1997    

، الجزء الأول ، ت ح عبد " مادة خطب " ابن منظور ، لسان العرب  .5

 . االله علي الكبير وآخرون ، دار المعارف ، مصر ، د ت 

 :الجرائد والات  .4

 . 1919الأقدام ، جريدة باللسانين العربي والفرنسي ، صدرة عام  .1



 

 

106 

 2014، جوان  20مجلة الأثر ، العدد  .2

رم في مح 58 – 57، ص  6، في العدد  1، الجزء  3القبس ، السنة  .3

 . 1968، مارس  1388

أكتوبر ،  –، سبتمبر  71مجلة الثقافة ، السنة الثانية عشرة ، العدد  .4

1982 . 

  .نور سلمان ، الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير  .5

  :الات الالكترونية  - 4

محمد : مقال بعنوان أعلام من الجزائر  475: موقع مجلة البصائر العدد -1

  من.1429- 9-17ري بتاريخ الهادي السنوسي الزاه

ttp://www1.albassair.org/modules.php?name=

New article&sid=729&file 

 المراجع باللغة الأجنبية  .6

1 - Encyclopédie del'islam (ISLAM). Maison neuve 

et larousse. Paris. 1978  



 

 

107 

  الفهرس
 

 الإهداء 

 شكر وعرفان 

 :مقدمة أ

 مدخل 06

 الإصلاحية في الجزائرالفصل الأول الحركة  

  حالة الجزائر سياسيا واقتصاديا 21
  حالة الجزائر دينيا وفكريا 29
  بوادر الإصلاح في الوطن العربي 34
  نشوء حركة الإصلاحية في الجزائر 37
  محمد الهادي السنونسي وجهوده في الإصلاح 39
  محمد الهادي السنوسي واللغة العربية 46
 طاب الإصلاحي عند محمد الهادي السنوسيالفصل الثاني الخ 52
  مفهوم الخطاب الإصلاحي عند محمد الهادي السنوسي  52
  مستويات الخطاب الإصلاحي عند محمد الهادي السنوسي 59
 ادي السنوسي اله عندوسائل الخطاب  61
 الإصلاح الاجتماعي من خلال عمل الشاعر 67
 الفصل الثالث 81

  :النصعن الشاعر وميلاد  81
  السطحية للنص نيةعلى مستوى الب 82

 للنص البنية العميقة 85



 

 

108 

  النص في لالااديعية ودبساق اللغوية والنالأ 93

 الإيقاع والعاطفة في النص 97

  :خاتمة 101
 قائمة المصادر والمراجع 105

 الفهرس 111

 

  
  
  
  
  
 


